محاضرات
في الشعر العربي الحديث

د. باسم صالح
مفردات المنهج
1- الشعر العربي الحديث. عوامل ومقومات نهضة الشعر العربي:
أ – يقظة الأمة العربية.
ب – الحملة الفرنسية. 

ج – الطباعة.
د – الصحافة.
هـ - الترجمة والبحوث العلمية.
2- خصائص الشعر العربي الحديث وأغراضه.
3- مراحل تطور الشعر العربي الحديث. 
أ – الكلاسيكية (بعث الشعر العربي القديم مع ملاحظة الكلاسيكية الجديدة عند المجددين):- محمود سامي البارودي، احمد شوقي، حافظ إبراهيم، الرصافي، رشيد سليم الخوري، الزهاوي.
ب – الرومانسية:
1- جماعة الديوان: العقاد، عبد الرحمن شكري، المازني.
2- جماعة ابولو: إبراهيم ناجي، علي محمود طه، أبو القاسم الشابي. 
3- شعر المهجر: إيليا أبو ماضي، جبران خليل جبران.
ج – الواقعية:
حركة الشعر الحر: نازك الملائكة، بدر شاكر السياب، عبد الوهاب البياتي. 

مفهوم الحداثة:- 
     الحداثة: تحولات تاريخية تجري في افق بنية الأدب تقع عند منعطف فكري أو فلسفي يتزامن مع تغيرات في بنية المجتمع وعلى هذا الأساس فالحداثة تحتوي التجديد لان الاخير ما هو الا تجريب لأشكال أدبية وفنية تحاول ان تأخذ شرعيتها  في تاريخ الأدب.
      الجِدة: الجديد يرتبط بالتجريب فالاديب يحاول ان يجرب اشياء جديدة، والتجديد لا يكون حديثا الا عندما يقوم على مفاهيم فكرية وفلسفية جديدة وهذا يعني (كل حديث جديد) لان الحداثة تضم الحديث والجديد، ولكن ليس كل جديد حديثا. 
     المعاصرة: هي مفهوم زمني يكون في كنف الاديب وليس في كنف الأدب، فالجواهري مثلا معاصر من الناحية الزمنية عباسي من الناحية الفنية.
الشعر العربي الحديث: - 
    هو كل شعر قيل بعد بداية عصر النهضة أي بعد الحملة الفرنسية على مصر.
النهضة: هي تعني عند المؤرخين الحركة التي تهدف إلى بعث الثقافات القديمة ومنها جاء الاتجاه الفكري الجديد عند العرب الذي يعني البعث أو الإحياء أو الميلاد الجديد.
وعلى هذا قام مصطلح النهضة والبعث والإحياء في الأدب العربي الحديث والذي يعني إحياء التراث العربي القديم بما فيه من اصالة وحيوية وخلود. 
عوامل النهضة في الأدب العربي: - 
1ـ الحملة الفرنسية على مصر (1798 – 1801): وهي التي قام بها نابليون على مصر لموقعها الاستراتيجي فجلب نابليون معه العديد من العلماء الذين ساهموا في إحياء النهضة الفكرية في مصر وساعدت المصريين في الإطلاع على مختلف العلوم.
2 ـ الترجمة: بعد فشل نابليون في حملته على مصر تولى الحكم محمد علي باشا وقد كان محمد علي كثير التأثر بالحضارة الأوروبية فقام بارسال البعثات إلى الخارج للدراسة في مختلف المجالات وساعد هذا الإطلاع على القيام بترجمة العديد من الكتب من اللغات المختلفة إلى العربية وكان في مقدمة المترجمين رفاعة الطهطاوي.  

3 ـ انتشار الطباعة: ساعدت المطابع على انتشار الكثير من الكتب وظهور الصحف بشكل ملحوظ  واحدثت هذا المطابع تطورا هائلا فقد تم تحويل المخطوطات إلى كتب مطبوعة انتشرت بين الناس.
4 ـ الصحافة: وهي من عوامل النهضة الأوروبية التي ساعدت في توصيل النتاج الأدبي إلى القارئ وهي سريعة الانتشار استطاعت ان تلعب دورا كبيرا في نشر الثقافة والفكر الأدبي. 

5 ـ التحرر الديني والسياسي: أي انفتاح العرب على الديانات الاخرى والسياسات وتكوين الاحزاب السياسية الجديدة.
تطور الشعر الحديث
      ان الشاعر إذا كان مبدعا يستطيع ان يستكشف مناطق جديدة في مساحة الشعر بما يمتلك من وعي حضاري وثقافي يستطيع عبره الوصول إلى مساحات شعرية جديدة لم يصل اليها شعراء من قبل ونلاحظ ان هناك الكثير من الشعراء يستطيعون ان ينظموا الشعر ولكنهم لا يستطيعون تطويره، فقد تطور الشعر العربي على يد مجموعة صغيرة من الشعراء العرب استطاعوا ان يكسروا حاجز الرتابة في الشعر العربي وان يطلقوه من عنانه فأسسوا تيارا شعريا جديدا وضع أسسه البارودي وتزعمه احمد شوقي وتمثله مجموعة من شعراء الجيل الأول.
أما مقومات القصيدة الناجحة فهي: الفكرة- الخيال – الأسلوب– العاطفة– الصورة الشعرية– تجربة الشاعر (الشعورية).
     إن التجرية الشعورية ترتبط بالصدق الفني وهذا الصدق يرتبط بالخيال الذي يرتبط بدوره بالصورة الشعرية وبعد ذلك ترتبط بالادوات وهي اللغة التي يخلق عبرها الاسلوب. هذه المقومات يجب ان تحتويها القصيدة من أجل ان تكون نصا إبداعيا. وان الإبداع يختلف من شخص إلى آخر استنادا إلى شيء واحد وهو الموهبة إذ ان الموهبة هي التي تميز شاعرا عن آخر.
    ان القصيدة في الاصل هي انفعال، فلا يمكن ان يقول الشاعر اني استطيع ان اكتب قصيدة من غير تجربة شعورية. فالإلهام الشعري ينهال على الشاعر انهيالا بسبب تجربة الشاعر وهذه التجربة تكون نابعة من نفسه أو شعوره فإذا كانت التجربة فاقدة للصدق والشعور اصبحت  تجربة مزيفة وكاذبة ومستعارة وان ابتعاد التجربة عن الصدق يؤدي إلى القطيعة بين الشاعر وجمهوره فابتعاد التجربة عن الصدق يؤدي إلى ان تكون القصيدة باهتة.
شعر القرن التاسع عشر: - 
ان ابتعاد التجربة الشعورية لشعر القرن الماضي عن الصدق يعود لسببين:
1 ـ ان التجربة لم تكن نابعة من ذات الشاعر.
2 ـ انها كانت مستعارة من الشاعر القديم.
     مما ادى إلى ضعف واضح في مخيلة الشاعر سبب بدوره ضعفا في الصورة الشعرية المرتكزة أساساً على التشبيه والاستعارة، فشاعر القرن الماضي وظف هاتين التقنيتين توظيفا فنيا ضعيفا بسبب عدم ادراكه لماهيتها أو أهميتها في رسم الصورة الشعرية. فضلاً عن جهل واضح بأسرار اللغة العربية فهو شاعر غير مثقف فبرزت ظاهرة الركاكة اللغوية في أسلوب شعره وادى إلى ظهور اللحن والخطأ في الأوزان الشعرية والخطأ في القوافي، فضلاً عن عدم الانسجام بين عناصر القصيدة وبروز ظاهرة التشطير وهي أن يأتي الشاعر بقصيدة شطرها الأول لشاعر معروف ويضيف الشطر الثاني من عنده. إضافة إلى ظهور التخميس وهو أن يأتي الشاعر بثلاثة اشطر من عنده واثنين من قصيدة مشهورة، وظاهرة التأريخ في الشعر وهي أن يؤرخ الشاعر بعض الأحداث التي يريدها هو عن طريق حساب الجمل.
المدرسة الإحيائية
س / ما الشعر الذي يمكن أن يصنف بأنه إحيائي ؟
1 ـ قصائد الشعراء الإحيائيين منظومة على بحور الخليل الشعرية التقليدية للشعر العربي القديم، وهذه القصائد عادة ما تكون منظومة بروي واحد .
2 ـ الشعراء الإحيائيون استمروا في استخدام الأغراض الشعرية القديمة، وهذه الأغراض غالباً ما تفرض بناءً محدداً مسبقاً. وأحياناً تؤثر في اختيار البحور.  

3 ـ القصائد كثيرا ما تكون غير ذاتية، وتجربة الشاعر تختفي تحت طبقات من الأعراف والتقاليد. 

4 ـ تعتمد اللغة الإحيائية على لغة الشعر القديم، خاصة لغة العصر العباسي. وليس المعجم اللفظي فقط مأخوذاً بالطريقة نفسها، ولكن كذلك اختيار اللغة المجازية. 
ملامح بناء القصيدة الإحيائية

1. إن القصيدة الإحيائية ليست خلواً من البناء.
2. إن أبيات القصيدة متصلة بوساطة تركيب ألفاظها وعباراتها وجملها والعلاقات التي تحكم ذلك.
3. الذي يميز القصيدة الإحيائية أنه عندما يتوسع الشاعر في موضوع واحد فإنه لا يتعامل مع نص قصيدته كاملا كوحدة واحدة للتعبير عن المعنى. فالقصيدة بالنسبة له سلسلة من الوحدات الفرعية المستقلة الى حد ما والمتصلة عن طريق النظام التراثي الضمني.
4. لغة الشعر الإحيائي نادرا ما توظف كعنصر يساهم في الوحدة البنائية، لأن القصيدة الإحيائية ليست عادة ذات شبكة نصية متشابكة معتمدة على تفاعل الوحدات الصغيرة للقصيدة نفسها.
5. إن القصيدة الإحيائية هي تتابع لإشارات متخلخلة في النص تلمح باستمرار وقصد إلى نصوص تراثية محددة (شعرية، دينية، تاريخية). أي إنها خطاب ذو تداخل نصي الى درجة كبيرة بحيث يلمح الى عدة نصوص سابقة.
6. يعد الشاعر الإحيائي مقتدرا عندما ينجح في تأسيس صلة مباشرة بين ما يقول في بيته الشعري وما قد قيل في قصيدة قديمة مشهورة، وبالتالي فالحالة القديمة كامنة في قصيدته.
نقاط ضعف المدرسة الإحيائية

1. اعتمادها المبالغ على العقلانية والموضوعية.
2. اهتمامها بالموضوعات الخارجية على حساب العالم الداخلي للشاعر.
3. اعتمادها على التعبيرات البلاغية والرنين العالي.
4. تبنيها الصرامة في الشكل الشعري والرؤيا الشعرية.
5. عدم قدرتها على مواجهة رياح التغيير المتمثلة بالمدارس الشعرية الحديثة.
محمود سامي البارودي(1839 – 1904) 

   ولد الباروديفي مصر، ويعد على رأس المجددين في العصر الحديث فهو يختلف تماما عن شعراء الخمسين سنة التي سبقته، إذ أعاد القصيدة العربية إلى تقاليد الشعر العربي القديم لذلك اصطلح على تيار الشعر الذي أسسه هو وتزعمه احمد شوقي (التيار الإحيائي أو المحافظ) ونلحظ في هذا التيار مجموعة من المقاييس والمبادئ التي اعتمدوها من التراث الشعري العربي القديم: كالتطويل في النص الشعري، والنظم على بحور الخليل، وجزالة اللغة وفخامتها، وهيمنة الأساليب والصور البيانية، والموضوعات الشعرية التقليدية وغيرها.
   إن قصيدة البارودي تمتاز بالتجربة الواضحة، وصدق العاطفة، وسلامة اللغة وفخامتها، ودقة الوصف. ويعد البارودي أول من وضع مقدمة نقدية لديوانه يفصح فيها عن آرائه في فهم الشعر.
   وأهم ما يميز شعر البارودي الطبع بعيدا عن التكلف، فهو يلائم بين ألفاظ القصيدة ومعانيها. والشعر لديه ليس ترفا لفظيا وإنما عملية إبداعية له وظيفة اجتماعية، لذلك ارتفع في شعره فوق شعراء عصره وهذا ما نراه في إحدى قصائده في الغزل: 
قصيدة البارودي
                 غلب الوجــد علــيـــه فبــكـــا             وتولى الصبر عــنـه فــــشــكــــا

                  وتــمنى نظرة يشفي بــهـــا              علّة الشوق فكانت مهـــــلـــكـــــا 

                  يا لها من نظرة ما قــاربـــت             مهبطَ الحكـمة حتى انـــهتـــــكــا

                  نظـرةٌ ضـم عليــهـــا هــدبـه               ثم أغراها فــــكـــانـت شـــركــــا

                  غرست في القلب مني حبَّــة             وسقتـه ادمـــعـــي حــتــى زكــا

                  آه من برح الــهــوى ان لـــه              بين جنـبــيَّ مـــن الـــنـــار ذكـــا

                  كان أبقى الوجد مني رمــقــا              فاحتوى البيـن على مــا تـــركـــا

                  إن طرفي غر قلبي فـمـضــى              في سبيل الشوق حتى هــــلـــكــا

                  قد تولى إثر غزلان الــنــقــى              ليت شعـري أي واد ســـلــــكــــا
تحليل قصيدة البارودي: 

     تقوم القصيدة على غرض الغزل العفيف تحديدا الذي تميز به جميل بن معمر، وقيس بن الملوح، وكثير عزة. ويعتمد هذا النمط من الغزل على الوقوع في شرك الحبيب والشكوى من صدوده. وهذا يعني أن الغرض قد فرض بناء محددا مسبقا. لكننا ندرك صدق التجربة الشعورية عند البارودي على الرغم من المضمون التقليدي للقصيدة وهذه نقلة نوعية في شعر القرن التاسع عشر.
      كتب البارودي قصيدته من دون عنوان على طريقة القصيدة العربية القديمة التي كانت تعتمد المضمون والقافية في تعريف القصيدة.
    أما على المستوى الموسيقي فقد بنى البارودي قصيدته على بحر الرمل (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن) والتزم به على طول القصيدة مبتدئاً بالبيت المُصَرَّعْ حسب التقاليد الموسيقية للقصيدة التقليدية كما التزم بروي الكاف المطلق ولم يخرج عنه.
    أما على المستوى التركيبي فنلاحظ تأثر البارودي بالصور الشعرية للشعر العربي القديم. لقد ألزمه غرض الغزل بتبني صور شعرية تقليدية على طول القصيدة كما في الأبيات الثالث والرابع والخامس... الخ. إن تراكيب شعرية مثل: (سقته أدمعي، غزلان النقا، ليت شعري، يا غزالا، قد ملكت القلب) نجد ظلالها في الشعر العربي القديم.
    ولذلك نقول إن شعر البارودي تقليدي في لغته متمسك إلى درجة كبيرة بالأساليب الشعرية القديمة من حيث البناء والموضوعات.
     إن موهبة البارودي الشعرية النادرة، وشخصيته الخاصة، وتجربته في الحياة، فضلا عن بزوغ نوع جديد من الثقافة الأدبية تعتمد على الأعمال الأدبية التراثية، كل هذه الأسباب جعلت البارودي يمثل عمود شعر الإحياء في القرن التاسع عشر.
البارودي ناقداً
   عبر وضعه أول مقدمة نقدية لديوان شعر صدر في الأدب العربي الحديث نستدل على وعي هذا الشاعر بالعملية الشعرية فهو يقول: (إن الشعر لمتعة خيالية يتألق وميضها في سماوات الفكرة، فتنبعث أشعتها إلى صحيفة القلب، فينبض بالأنهار نورا، ويبعث بألوان من الحكمة يتبلج بها الحالك، ويهتدي بدليلها السالك. وخير الكلام ما أتلفت ألفاظه، واختلفت معانيه، وكان قريب المأخذ، بعيد المرمى، سليما من وصمة التكلف، غنيا عن مراجعة الفكرة، فهذه هي صفة الشعر الجيد).
   يدل هذا القول على أنه يضع أسساً نقدية يتضمنها حكم على القصيدة، أي يعطي خصائص القصيدة الجيدة. وهذه الأسس عبارة عن حكم أو رأي نقدي انطباعي استمده من خلال قراءته لكتب النقد العربي القديم. وهذا يدل على ثقافته ووعيه، فضلا عن وضوح الفكرة ولغة إنشائية واضحة.
   يتضح من تعريف البارودي أن الشعر عنده ليس وليد التكلف والصنعة، وإنما هو وليد الطبع- كما يؤكد البارودي–  شأنه شأن النقاد القدامى على المواءمة بين ألفاظ الشعر ومعانيه، وعلى استواء الفكرة وبعدها عن التعقيد، كما إنه أعاد للشعر وظائفه الاجتماعية، والنفسية، والسياسية. تلك هي ملامح التجديد النقدية التي وجدنا صداها في شعر الشاعر.   
احمد شوقي (1869 – 1923)
     ولد احمد شوقي العام 1869 من أسرة ارستقراطية في مصر، التحق في سنته الرابعة بالكتاتيب لحفظ القرآن ومبادئ الدين الإسلامي ثم التحق بمدرسة خاصة وتخرج منها وقُبل في مدرسة الحقوق التي كانت مقتصرة على الطبقة الراقية. أتقن اللغتين التركية والفرنسية وعُين رئيسا لقسم المترجمين في القصر الملكي في عهد الخديوي توفيق. سافر إلى فرنسا وتمكن من إكمال دراسته فيها مما أدى إلى اطّلاعه على الثقافة الفرنسية والشعر الفرنسي اللذين تغلغلا في شعره كثيرا. عاد إلى مصر ثم نُفي إلى أسبانيا بعد عهد الخديوي عباس ثم عاد إلى مصر العام 1919.
     إذا كان البارودي قد أسس التيار الإحيائي في الشعر العربي الحديث فقد توغل شوقي في هذا الاتجاه إلى مرحلة التجديد فهو إحيائي مجدد، ولعله أول المجددين في بنية القصيدة العربية الحديثة، وتظهر شخصية شوقي واضحة جلية من خلال لغته وأسلوبه واتجاهاته الشعرية وموضوعاته بسبب موهبته الشعرية التي غذتها التغيرات السياسية والفكرية التي حدثت في عصره، وكذلك ثقافته الواسعة التي وظفها توظيفا فنيا عاليا. مرت حياة شوقي بثلاث مراحل لكل مرحلة نمطها الشعري تبعا لتطور وعيه وثقافته:- 

المرحلة الأولى (مرحلة القصر) 1915:- 
     تستمر هذه المرحلة منذ ولادته إلى عام نفيه. أفاد في شعر هذه المرحلة من ثقافاته العربية والتركية والفرنسية فقد نما وعيه الشعري ووظف الصور الشعرية القائمة على المخيلة الناضجة، وكان في بداية هذه المرحلة شاعر البلاط الأول فهو يمدح الأسرة الحاكمة ويدافع عن أفكارها ويهجو أعداءها  لاسيما احمد عرابي أي انه لسان حال البلاط، كما اتّجه أيضا إلى شعر المدائح النبوية التي امتازت بالجمال، وصدق العاطفة، وثراء اللغة والمعنى، فهي تمثل قيمة أدبية وفنية رائعة ورفيعة، ووضع في هذه المرحلة استلهامه الثقافة العربية القديمة عبر تأثره بشعراء العصر العباسي ومعارضته إياهم.
    أما الجديد الذي جاء به شوقي إلى الشعر العربي الحديث فهو استلهامه فنون الشعر الفرنسي، فقد اطّلع عليه عندما سافر إلى فرنسا وتأثر بالأجواء الرومانسية فكان أن وَسَمَ ذلك شعر شوقي بميسم العاطفة وتمجيد الطبيعة فضلا عن تأثره بأنماط شعرية جديدة منها الشعر المكتوب على لسان الحيوان لاسيما عند الشاعر الفرنسي (لافونتين) ومنها أيضا شعر الأطفال، فهو أول شاعر كتب نصا شعريا يخص الأطفال في الأدب العربي الحديث. ومنها أيضا الشعر التاريخي الذي تدون فيه كبرى الحوادث التاريخية، وفي هذا كله لم يكن للشعب حضور واضح في شعر شوقي في هذا المرحلة.
المرحلة الثانية (مرحلة النفي) 1915 – 1919:    

    حين عزل الانكليز الخديوي عباس وأحلوا محله حسين كامل كان شوقي في مقدمة الذين أطيح بهم، فاختار اسبانيا مكانا لنفيه. وبذلك بدأت حياة جديدة لشوقي حيث تغير وضعه المادي والنفسي والاجتماعي، إذ وجد نفسه غريبا بين هؤلاء القوم. لكنه اكتسب في الوقت نفسه حرية فكرية وثقافية جعلت منه شخصية مستقلة وطنيا وقوميا، وكأنما كانت فترة مكوثه في المنفى تمهيدا لانتمائه إلى الوطن وعودته إلى أحضان الشعب وتحسسه لمشاكل المجتمع وتلبية حاجاته. فضلا عن ذلك فقد شهدت فترة المنفى تحولات جذرية في شعرية شوقي فقد اصطبغ شعره بصبغة شعورية واضحة وحققت للشعر ما أراده موضوعا وفنا وصدقا، فقد كانت قصائده في مرحلة القصر وقوفا على موضوعات محددة خصوصا تلك التي تخص الخديوي وآل قصره. 

    أما في المرحلة الثانية فقد منحت الحرية التي تمتع بها الشاعر قصيدته عمقا وصدقا فتحت لشعره بابا جديدا لموضوع القصيدة، ومعانيها، وتجربته فيها فقد كتب في الشعر التاريخي أرجوزة (دول العرب وعظماء الإسلام) أرّخ فيها تاريخ العرب حتى نهاية العصر الفاطمي. كما كتب مسرحية نثرية وحيدة (أميرة الأندلس). كما كانت لأجواء اسبانيا الجميلة أثرها في شعر شوقي فلانت لغته وبسط أسلوبه وتعددت أخيلته. 
المرحلة الثالثة (ما بعد المنفى) 1919 – 1932:-

عاد شوقي من منفاه في إسبانيا وعادت معه حريته التي فقدها في القصر وكانت أول قصيدة قالها بحق وطنه بعنوان (في المنفى) وقد أعلن فيها ولاءه المطلق لوطنه قال فيها:- 
                  ويا وطني لقيتك بعد يأس           كأني قد لقيت بـــك الشـبابا

                  أدير إليك قبل البيت وجهي           إذا فهت الشهادة والمتابا
    وفي القصيدة يتحسس هموم الشعب وفيها تحول خطير واضح في موضوع القصيدة الشوقية  وتتولى قصائده السياسية والاجتماعية والوطنية. وهكذا جعلته هذه الموضوعات القريبة من المجتمع في خانة شعراء مهمين مثل حافظ والرصافي والزهاوي والجواهري وغيرهم ممن استلهموا موضوعاتهم من مشاكل الناس وحاجات الجمهور.
شعرية شوقي: -  

    استطاع شوقي أن يكون على قمة شعراء الإحياء بفضل عدة عوامل كانت السبيل إلى تكوين شعريته منها: 

1 ـ الموهبة الفنية: فهو شاعر فنان يمتلك المواهب الفنية والطاقات التعبيرية القادرة على تحويل الإحساس إلى لغة شعرية.
2 ـ العنصر العاطفي وصدق التجربة الشعورية: وهذان العاملان يتضحان كثيرا في المدائح النبوية والقصائد الوطنية وفي كثير من مراثيه وفي قصائد الحنين التي تميز بها تميزا ملحوظا إذ انطلقت من أعماق عواطفه المتأججة، وقد لا نجد مثل هذه العاطفة والصدق الفني في موضوعات المناسبات ومدائح الخديويين وذلك لأنها كانت مفروضة عليه من الخارج لدوافع شخصية ولقربه من بلاط القصر.
3 ـ ثقافته الواسعة: فثقافة شوقي تتداخل فيها الكثير من المكونات فهو شاعر من عائلة ذات ثقافة ولغة تركيتين وإن لم يظهرا بوضوح في شعره، واستمد ثقافته العربية من الأصول العباسية فقد اطّلع على الكتب والمخطوطات العربية القديمة وأعجب بالأدب العربي القديم فتأثر بالمتنبي والبحتري وأبي نواس وغيرهم. وظهر أثر الشعر العباسي في شعره عبر جزالة اللغة ومتانة الأسلوب وقوة البيت والموسيقى الداخلية للقصيدة حتى ذابت ثقافته اللغوية في قدرته الفنية فنتج عن ذلك شاعرٌ احتل مركز الصدارة بين شعراء جيله كما أفاد من اطّلاعه على الثقافات والأفكار والمعتقدات الفرنسية فهو لم ينقل الموضوعات من الأدب الفرنسي فحسب كالشعر المسرحي، والشعر التاريخي، وشعر الأطفال، والقصيدة على لسان الحيوان، وإنما نقل أساليب الشعر الفرنسي وصوره الفنية فكان أن نقل البلاغة الشعرية من بلاغة البيت الواحد إلى بلاغة القصيدة كاملة أي حقق ما يسمى بالوحدة الموضوعية في القصيدة لاسيما في الشعر الدرامي.
4 ـ الإيقاع الخارجي والداخلي في شعره: استطاع الشاعر عبر ثقافته العالية أن يختار الإيقاع المناسب للموضوع المناسب. فهو في قصائد الإنهاض والتحريض والأناشيد الوطنية يحقق لغة خطابية عالية، وموسيقى رنانة ضخمة تنسجمان مع احتدام العواطف كما في قصيدة (دمشق):
                إذا عصف الحديد احمرَّ أفق                 على جنباته واسودَّ أفقُ 

                وللأوطان في دم كــل حـــرٍّ                   يد سلفت ودينٌ مستحـقُّ   
فقافية القاف في البيتين وفي القصيدة كلها تحقق انسجاما مع العواطف الوطنية المحتدمة.
5 ـ الصورة الشعرية: إذ يمتلك شوقي قدرة تصويرية تستطيع تحقيق هذه الصورة بفضل مخيلته المتألقة المدعومة بدقة ملاحظة استطاع أن يكشف بها عن دقائق الأشياء بمهارة ملحوظة. وتتميز صورة شوقي بالحسية والعقلانية وهو دأبُ الصورة الكلاسيكية كما نجد ذلك في قصيدة النيل.
    لقد وجد شوقي الطريق معبدا أمامه للسير إلى قمة الإحيائية لأنه شاعر موهوب له سيطرة كاملة على اللغة برغم تعلمه في فرنسا وتأثره بالشعر الفرنسي غير أنه لم يفكر بالخروج عن القصيدة العربية، فقد كتب متأثرا بالأنموذج العباسي كما كتب الجواهري متأثرا بالمتنبي. 

   أدخل شوقي الغرض السياسي إلى القصيدة العربية وهي انتقالة مضمونية في الأدب الحديث، فقد جمع في قصائده السياسية الرثاء والغرض السياسي كما في قصيدة (شهيد الحق)، وهذه الانتقالة كفلت للشعر التقليدي البقاء لمدة ليست بالقليلة لأنها كانت محاكاةً للواقع المصري في ظل التقلبات السياسية التي كانت تعيشها مصر. وهذا النمط أضاف الكثير من الرصانة إلى القصيدة فضلا عن التجديد في الموضوع. كما نلاحظ لدى شوقي أمرا مهما وهو تسمية شوقي لقصائده بعكس زميله البارودي.
س / لماذا مثّـل شوقي قمة الشعر الإحيائي ؟ 
1 ـ نتاجه الغزير.
2 ـ  الحفاظ على التقاليد القديمة من حيث البناء.
3 ـ  التغيير في المضامين بما يناسب العصر. 

4 ـ سيطرته المدهشة على اللغة.
وهذه النقاط الأربعة كفلت لأحمد شوقي أن يكون على قمة شعراء الإحياء.
س / ما هي المضامين التي كتب بها احمد شوقي ؟ 
    كتب في المديح النبوي قصائد مهمة مثل (نهج البردة) وفيها معارضة لقصيدة البوصيري، وهي نسج على المنوال في الغرض والبناء والروي. إذ تظهر براعة الشاعر في  تقليد قصيدة قديمة خالدة فضلا عن الكثير من المدائح النبوية. وقد كتب أيضا قصائد تاريخية ضمّت تاريخ مصر مثل قصيدة (أبو الهول)، (أيها النيل). كما كتب قصائد على لسان الحيوان في الوقت الذي لم تكن في الأدب العربي قصائد من هذا النوع لأن ما وصلنا كان نصا نثريا ألا وهو كتاب (كليلة ودمنة). إذ تأثر شوقي بـالشاعر الفرنسي (لافونتين) الذي كان له ديوان كامل في القصائد على لسان الحيوان. وكان شوقي يكتب هذا النوع بقصد سياسي كما في قصيدته الديك الهندي الدجاج البلدي الذي قال فيها:
                بينا ضعاف من دجاج الريف                 تخطر في بيت لها طــريــف

                إذ جاءها هندي كبير العـرف                 فقام في الباب قيام الضيــف   

                يقول حي الله ذي الوجـوهــا                  ولا أراها أبدا مــكـــروهـــا 

                أتيتكم أنشر فيكــم فـضــلــي                   يوما، وأقضي بينكم بالعدل

                وكــــل ما عندكــــم حـــرام                     علي إلا الـمــاء والـمـــنـــام 

                فعاود الدجاجَ داء الطـــيـش                  وفتحت للعلج بــاب العـــش 

   والغرض السياسي واضح في هذه القصيدة، وهي مبنية بأسلوب درامي. تتشابك فيها عناصر المكان والزمان والشخصيات (الديك والدجاج) والأحداث وتصل ذروتها مع تعرف الدجاج على النوايا الحقيقية للديك وهي احتلال بيت الدجاج الذي يحتج على احتيال الديك، فيرد عليها ببيت من الحكمة تختم فيه القصيدة: 

                    متى ملكتم ألسن الأرباب              قد كان هذا قبل فتح الباب

   على الرغم من شهرة شوقي فإنه من أكثر الشعراء الذين تعرضوا للانتقاد؛ فقد انتقده طه حسين وعباس محمود العقاد وحسين المرصفي. والحق أنه لابد لشاعر له ذلك الكم الهائل من القصائد أن يتسرب الوهن إلى بعضها، لكن أكثر من انتقده العقاد الذي تبنى نظرة جديدة للشعر حيث تأثر بالشعر الانكليزي. فقد تناول العقاد بشخصيته الصارمة شعرَ شوقي وأخذ يهزأ به وينتقده انتقاداً شديداً فيه جزء حقيقي وجزء فيه تحامل، فطريقته انتقائية حيث أخذ قصيدة (إلى ما الخلف بينكم إلى ما)  وأخذ يتلاعب بالأبيات حتى يدرك بعد جهد أن القصيدة تفتقد الوحدة العضوية والموضوعية وأن القصيدة قد رتبت بشكل كيفي غير بنائي. لكننا حينما نعود إلى القصيدة نجد فيها بناءً محكما ونجد دقة في المضمون، فنحن نجد البيت يرتبط بخيط مضموني مع ما قبله وما بعده. لقد ركز العقاد على قضيتين: الأولى إمكانية تغيير مكان البيت بسهولة دون أن نؤثر على القصيدة؛ والثانية هي الصور التقليدية التي اعتبرها أصناما يجب أن تكسر ونأتي بصورة ولغة شعريتين جديدتين. 
(شهيد الحق) لأحمد شوقي

             إِلامَ الخُلفُ بَــــينَـكُــمُ ؟ إِلامــا؟               وَهَــذي الضَجَّةُ الكُبرى عَلاما؟
             وَفيمَ يَكيدُ بَعضُكُمُ لـــِبـــَعــضٍ               وَتُبـدونَ العَــداوَةَ وَالخِصــامــا؟
             وَأَينَ الفَوزُ ؟ لامِصرُ اِستَقَرَّت              عَلى حـالٍ وَلا الســودانُ دامـــا؟
             وَأَينَ ذَهَبتُمُ بِالــحَــقِّ لَـــمّــا                رَكِــبــتـــُم في قَضِيَّتِهِ الظَلامــا؟
             شَبَبتُم بَينَكُم في القُطرِ نــاراً          عَلى مُحــتــَلّـــِهِ كانــَت سَــلامــا
             تــَرامـَيـتــُم فَقالَ الناسُ قَومٌ              إلى الخِــذلانِ أَمــــرُهُمُ تَرامــــى
             شــَهـيــدَ الحَقِّ قُم تَرَهُ يَتيماً                 بِأَرضٍ ضُــيِّــعَت فيها اليَتامــــى
             أَقامَ عَلى الشِفاهِ بِها غَريبــاً                       وَمَـرَّ عَلى القُلــــوبِ فَـــمـا أَقـــامـا

             سقمتم، فلم تبت نفس بخير                      كأن بمهجــة الوطــن الســقـــامــــا         

تحليل قصيدة شهيد الحق: 

     تشاكل المراثي الإحيائية عادة البناء القديم للرثاء فالجزء الأول للمرثاة الأنموذجية هي مناجاة موجهة إلى المتوفى أو بدلا من ذلك تأملات في الحياة والموت. أما الجزء الثاني والأساسِ فهو تعداد لفضائل الفقيد وتلخيص لأعماله النبيلة وخير مثال على تقليد المرثاة القديمة الأنموذجية هو رثاء احمد شوقي لمصطفى كامل الذي كتبه العام (1908) بعد وفاة هذا القائد الوطني بفترة قصيرة ومطلع القصيدة:
                   المشرقان عليك ينتحبان             قاصيهما في مأتم والداني  
   لكن مع الوقت طرأ عنصر موضوعي جديد اصبح بارزا باطراد في الرثاء الإحيائي هذا الجزء يهتم بالقضايا التي كان المتوفى نصيرها في حياته لا سيما القضايا السياسية وبعد (16) سنة اي في العام 1924 كتب شوقي قصيدة (شهيد الحق) في رثاء مصطفى كامل نفسه. كانت هذه القصيدة مختلفة بشكل هائل في بنائها الموضوعي عن الأولى ومطلعها: 

                 الاما الخلف بينكم الاما؟              وهذي الضجة الكبرى علاما؟  
   فهي في جوهرها مناشدة للأمة وقادتها للاتحاد في كفاحهم ضد الانكليز ونقد لاذع ضد أولئك السياسيين الذين كان إخلاصهم لقضايا الأمة يقصر كثيرا عن إخلاص الراحل مصطفى كامل ويوضح البيتان الآتيان التي يناجي فيهما الشاعر الفقيد أسلوب شوقي خاص في المعالجة:
                       شهيد الحق قم تره يتيــمــا             بأرض ضيعت فيها اليتامى 

                       أقام على الشفاه بها غريبا             ومر على القلوب فما أقاما 

    يشكل هذان البيتان خروجا جريئا على طرق الإحيائيين الأوائل في الرثاء ولعل ما مكن شوقي من تبني مثل هذه الطريقة الجديدة للتعبير انه قد توقف في العام 1915 عن أن يكون شاعر القصر.
المدرسة الإحيائية العراقية

    كانت للمدرسة الكلاسيكية العراقية خصوصيتها، إذ إنها جاءت متأخرة بعض الشيء عن المدرسة المصرية، إذ ظهرت بواكيرها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ونهاياته، وظهر لنا شعراء اعلام مثل عبد المحسن الكاظمي 1865 – 1935، ومحمد رضا الشبيبي 1888 – 1965، وعلي الشرقي 1892 – 1962، وعبد الغفار الأخرس وغيرهم.
كانت هناك عدة أسباب لنهضة الشعر العراقي الحديث: 

1 ـ اعتماد الشعر العراقي على الماضي العباسي، فقد استلهم الشعراء العراقيون الشعر العباسي القديم لاسيما عند الشريف الرضي والمتنبي والبحتري.
2 ـ  وجود المراكز الثقافية الدينية في النجف وكربلاء والكاظمية التي تُعلم الأدب واللغة وفنون الكلام ومن الطبيعي ان يظهر شعراء في مثل هذه البيئات الثقافية والدينية في الوقت نفسه.

3 ـ  ابتعاد شعرهم تصاعديا عن علم الدين ليحتضن قضايا وطنية واجتماعية.
وظهر بعد هذه البواكير شعراء انطلقوا من المحلية إلى الاقليمية منهم الرصافي والزهاوي والجواهري.
محمد مهدي الجواهري (1900ـ1997)
    ولد الجواهري العام 1900 او قبل ذلك او بعده بقليل في بيئة نجفية. اصبح  مدرسا في الثانوية بعد تخرجه ثم بدأ نشاطاته الصحفية فاصدر صحف البيان والفرات وغيرها وتوفي العام 1997.
     يعد الجواهري قمة الإحيائية العربية حيث استطاع ان يحمل لواء الكلاسيكية الجديدة بعد احمد شوقي إلى منتصف القرن العشرين، حيث ظهرت تيارات شعرية جديدة كان ابرزها الشعر الحر.
    وضع الجواهري في العام 1977 ديوانا من سبعة اجزاء عكست غزارة الانتاج وموهبة وقدرة على امتلاك زمام اللغة مع القدرة على مواصلة القصيدة الكلاسيكية للموضوعات الجديدة. أهم القابه متبني العصر وشاعر العرب الأكبر، وسمي متنبي العصر لتمرده واسلوبه الخطابي مع غزارة شعره وتنوعه. ويعد الجواهري وشوقي مجددين في الموضوعات إلا ان شوقي جدد اكثر من الجواهري، وكان الجواهري يحمل التأثر الواضح بالمتنبي وباسلوبه ورصانته.
    استخدم الجواهري التحريض واستنهاض الجماهير في مرثياته اي انه خلط بين الغرض السياسي والرثاء مكونا صورة متطورة للرثاء، ففي قصائده الأولى يأخذ الرثاء بحد ذاته من اجل شخصيته ذاتها مثل قصيدته في أبي العلاء التي كان موضوعها فلسفيا بحتا.
واشتهر ايضا بأنه يضمّن قصائده عبارات من الشعر القديم أي انه استخدم التضمين الإبداعي في قصائده.
ومن قصائده في الرثاء الخالص قصيدة (آمنت بالحسين) وفيها رثاء لشخصية دينية مرموقة ـ حيث نلاحظ فيها لمسة فكرية جديدة ـ فضلا عن ابداعه الأدبي ـ إذ نظر إلى هذه الشخصية نظرة موضوعية لا نظرة دينية. ونظرته الموضوعية تقترن بالجواهري الليبرالي. 

عندما نقرأ قصيدته الجواهري (أخي جعفر) نجدها مقترنة بالتثوير الجماهيري، وكذلك قصيدة (تنويمة الجياع) التي أوقفها على التثوير الجماهيري إذن فهدفها سياسي بحت. وهذه القصيدة هي تأثر واضح بقصيدة الرصافي (يا قوم) ومطلعها:
                               يا قوم لا تتكلموا                إن الكلام محرم              

    إننا لا نشعر بالملل عند تكرار مفردة (نامي) لأنها تقصد التهكم والشعوب لا يمكن أن تنتصر إلا إذا استيقظت من سباتها العميق.
قصيدة "أخي جعفر" للجواهري

                أتعـــلــــم أم أنــــت لا تعـــلــم              بان جــراح الضحــايا فــمُ

                فم ليس كالمدعي قـــــولــــــةً              ولــيـس كآخر يسـتــرحــم

                يصيح على المدقعين الجــياع              أريقوا دماءكم تُطــعــمـوا

                ويهتف بالنفر المهـــطعـــيــن               أهينوا لئامكم تُـــكـرمــوا

                أتعـــلــم أن جـــراح الشهـيــد               تظل عن الثأر تسـتــفهـم

                أتعلــــم أن جــراح الشهـــيــد              من الجوع تهضم ما تًلهم

                تــمــص دماً ثــم تبـغي دمـــاً               وتــبــقــى تـلح وتستطعم

                فـــقـــل لــلــمـقيم على ذلــــّه              هجــيــنـاً يـسخّرُ أو يُلجـم

                تقحّمْ. لُعِنت، أزيزَ الرصاص             وجرب من الحظ ما يُقسم
تحليل قصيدة أخي جعفر:  
      تشكل المراثي غرضا رئيسا في الشعر العربي القديم وهي بارزة بالقدر نفسه في دواوين الإحيائيين كما نرى في شعر شوقي وحافظ ابراهيم والجواهري، وتعد قصيدة (أخي جعفر) للجواهري واحدة من أهم المراثي الإحيائية.
    تشبه هذه القصيدة البناء القديم للرثاء بشكل عام لكن طرأ عليها عنصر موضوعي جديد هو الاهتمام بالعنصر السياسي والتحريض الجماهيري بشأن القضية السياسية التي استشهد جعفر من اجلها. يبدأ الجزء الأول من المرثاة بمناجاة الشاعر لأخيه وهي مناجاة مقترنة بالقضية السياسية التي ضحى من اجلها جعفر بروحه لذلك ينتقل في الجزء الثاني من المرثاة إلى اسلوب التثوير الجماهيري والتمرد على الطغيان والظلم السياسي.
                         تقحم، لعنت، أزيز الرصاص             وجرب من الحظ ما يُقسم 

    ان اقتران الموضوع السياسي بغرض الرثاء يعد واحدا من أهم ملامح التجديد في الشعر الإحيائي، ومرثية (أخي جعفر) ذات دلالة قوية على هذا التجديد.
     تتكون القصيدة من  ثمانية وتسعين بيتا على البحر المتقارب وقافية الميم المضمومة، والقصيدة ذات بناء شعري متكامل ونفس شعري طويل حيث لا نرى ضعفا في اجزاء القصيدة بل جاءت كدفقة شعورية واحدة تجسد فجيعة الفقد على الشاعر. لقد أسهم غرض الرثاء في القصيدة في شد أجزائها إلى بعضها فلا نشعر بالتفكك او الترهل او الاسهاب في النص، كما اعتمد الجواهري لغة تراثية خطابية واضحة من خلال التعليقات أو شرح الكلمات الصعبة في الهامش.
     لذلك نقول ان لغة الجواهري والشعر الإحيائي بشكل عام ذات تعبير عن المعنى الحقيقي أكثر من المعاني الضمنية، والتفاعل الدلالي للكلمة في قصيدة الجواهري محصور عادة داخل حدود البيت الشعري، ونادرا ما تتفاعل كلمة مع لغة القصيدة كلها لانتاج مضمون جديد مكثف ودلالي وإيحائي لان هذا التوجه اقترن ببزوغ مفهوم جديد للشعر مع المدرسة الرومانسية. 

ملامح بناء القصيدة الإحيائية:
1 ـ إن القصيدة الإحيائية ليست خلوا من البناء.
2 ـ إن أبيات القصيدة متصلة بواسطة تركيب ألفاظها وعباراتها وجملها والعلاقات التي تحكم ذلك.

3 ـ الذي يميز القصيدة الإحيائية انه عندما يتوسع الشاعر في موضوع واحد فانه لا يتعامل مع نص قصيدته كاملا كوحدة واحدة للتعبير عن المعنى. القصيدة بالنسبة له سلسلة من الوحدات الفرعية المستقلة إلى حد ما والمتصلة عن طريق النظام التراثي الضمني.
4 ـ لغة الشعر الإحيائي نادرا ما توظف كعنصر يساهم في الوحدة البنائية. لان القصيدة الإحيائية ليست عادة ذات شبكة نصية متشابكة معتمدة على تفاعل الوحدات الصغيرة للقصيدة نفسها.
5 ـ ان القصيدة الإحيائية هي تتابع لإشارات متخلخلة في النص تلمح باستمرار وقصد إلى نصوص تراثية محددة (شعرية، دينية تاريخية) أي انها خطاب ذو تداخل نصي إلى درجة كبيرة بحيث يلمح إلى  عدة نصوص سابقة.
6 ـ  يعد الشاعر الإحيائي مقتدرا عندما ينجح في تأسيس صلة مباشرة بين ما يقول في بيته الشعري وما قد قيل في قصيدة قديمة مشهورة، وبالتالي فالحالة القديمة كامنة في قصيدته.   
المدرسة الرومانسية

    إن الأدب العربي الحديث لم يتأثر بالأدب الرومانسي إلا في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر وفي بداية القرن العشرين وأدى هذا إلى تكوين جماعتي (الديوان، وابولو). أما شعراء المهجر فقد أخذوا الشعر الرومانسي من منبعه الأصلي وهو أوربا. لكن الشاعر العربي لم يستطع أخذ هذا المذهب إلا بعد حدوث الترجمة. كانت الرومانسية ثورة على الكلاسيكية، ذلك أن شعراء الأخيرة كانوا شغوفين بالقديم، لا يجدون مثالا أفضل لهم من الشعراء القدامى. أما شعراء الأولى فقد كانوا تواقين إلى الجديد.
الفرق بين الكلاسيكية والرومانسية: - 

1ـ الكلاسيكية تؤمن بالقديم والموروث في الآداب الأوروبية وتتمسك بالتقاليد والأساليب التي كتبت بموجبها تلك الآداب. أما الرومانسية فإنها كانت تنادي بهدم القديم والإتيان بالجديد الذي يتماشى ومصالح الطبقة المتوسطة.
2ـ الكلاسيكية أدب الطبقات الارستقراطية والإقطاعية القديمة. أما الرومانسية فهي أدب الطبقات الوسطى التي تهدف إلى لعب دور جديد في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
3ـ الكلاسيكية بعيدة عن الذات الفردية أما الرومانسية فهي تُعنى بالمشاعر الإنسانية وتسعى إلى تحقيق المبادئ التي ترتقي بهذا الإنسان إلى مستوى عالٍ من السعادة والحرية.
4ـ الأدب الكلاسيكي لا يعنى بالخيال ولا يعطيه حيزا كبيرا من اهتماماته. بينما يعنى الأدب الرومانسي بالخيال ويميل إلى البساطة في التعبير ويسلك طريق الفطرة والطبع الصادق بعيدا عن التكلف.
5ـ تحتل العاطفة في الشعر الرومانسي مكان الصدارة، فالحب عندهم فضيلة وسعادة منشودة مهما قاسوا في تحقيقها فهم لا يقصدون متعة الجسد بل متعة الروح. أما الشعر الكلاسيكي فالعاطفة فيه خافتة.
6ـ كانت الطبيعة ملجأ للرومانسيين يهربون من معاناتهم إليها. أما الكلاسيكية فلا تعتمد على الطبيعة.
7ـ إن الشعراء الرومانسيين اتجهوا إلى الرمزية والإيحاء في التعبير وابتعدوا عن المباشرة فيه كما ابتعدوا عن الوسائل الخطابية، أما الكلاسيكيون فكانوا عكس ذلك.
8ـ كانت نتيجة الرمزية أو الذاتية في الشعر الرومانسي أن وسمت شعرهم بميسم الحزن الذي وصل إلى حد الألم وطلب الموت، أي أنهم أشبه بالشعراء العذريين وكانت قصائدهم يتضح فيها الأسى والألم والحزن.
نقاط ضعف الإحيائية العربية:
1 ـ اعتمادها المبالغ على العقلانية والموضوعية.
2 ـ اهتمامها بالخارج على حساب الداخل.
3 ـ اعتمادها على التعبيرات البلاغية والرنين العالي.
4 ـ تبنيها الصرامة في الشكل والرؤيا.
5 ـ عدم قدرتها على مواجهة رياح التغيير.
نقاط قوة الرومانسية العربية:
1 ـ تخلت عن القيم والتقاليد الموروثة.
2 ـ ساعدت على تأكيد عناصر العاطفة والخيال في القصيدة.
3 ـ تخلت عن مراعاة الثقافة السائدة وكرست الشاعر المغترب في الشعر العربي الحديث.
4 ـ أعطت العنصر الذاتي من التجربة قيمة كبيرة. 

5 ـ اهتمت بالرؤيا الشعرية.
خليل مطران 1872-1949 رائد الشعر الرومانسي العربي
    أبدى خليل مطران تمرده على قيود القصيدة العربية الكلاسيكية وأراد أن يكتب قصيدة على طريقته للخاصة لينفس عن مشاعره في وحدته. وأكد مطران على وحدة القصيدة بشكل أوضح وأكثر صراحة ممن سبقوه أو عاصروه. كما عد التركيز على الفرد بمثابة الرؤية الشعرية، فقد وضع الفرد بمنزلة أعلى من القيود الشعرية التي يفرضها زمنه والتي تحكمت في نظم الشعر منذ العصر الجاهلي، فبلاغة القصيدة ينبغي أن تخدم من الآن فصاعدا حاجة الفرد وعواطفه ومشاعره الخاصة. والتعبير الصريح لمطران عن هذا المبدأ يضعه في منزلة مختلفة عن معاصريه من الإحيائيين ليجعله رائدا للشعر الرومانسي العربي.  

     تكمن أهمية مطران في الشعر العربي الحديث في تفضيله الشعر السردي والدرامي وهو مثال على تمكن مطران من توظيف أجناس الأدب الأوربي في الشعر العربي الحديث. ويعد خليل مطران حلقة وصل بين الكلاسيكية والرومانسية، فعند قراءة ديوانه نجد قصائد كلاسيكية في المديح والرثاء والهجاء، ونجد قصائد ذاتية تعبر عن الذات. من هنا نقول إن شعر مطران كان في الغالب متزنا ومحدودا، وسخر جزءا مهما من شعره ليجدد معالم طريق التطور في المستقبل.
جماعة الديوان
    يعد خليل مطران أستاذا لثلاثة شبان تأثروا بتوجهاته الرومانسية، فقد كان يبشر في صحفه بالمرحلة الجديدة وهي الرومانسية. وأثر في ثلاثة شعراء هم: عباس محمود العقاد 1889-1946، وإبراهيم عبد القادر المازني 1890-1949، وعبد الرحمن شكري 1886-1958، وهؤلاء شكلوا جماعة الديوان على غرار كتابهم (الديوان في النقد والأدب) الذي صدر العام 1921 بجزأين من تأليف العقاد، والمازني ولم يشترك شكري معهم لخلاف بين المازني وشكري. في هذا الكتاب رؤية شعرية جديدة، وهو يكرس المفاهيم التي وضعها خليل مطران.
   وكما قلنا فإن الشعر الرومانسي كان بمثابة رد فعل على الشعر الكلاسيكي، فقد انتقد العقاد قصيدة شوقي بقسوة، ورأى أنها ذات لغة متكلفة وصور شعرية مكررة، وبناء اعتباطي للأبيات، بحيث إننا نستطيع أن نغير ترتيب الأبيات دون أن يؤثر ذلك على مضمون القصيدة. ورأى أن قصيدة شوقي خالية من البناء، وهي كالصنم لا تستطيع أن تتعايش مع الظروف الحالية. وانتقد المازني أسلوب المنفلوطي في مقالاته النثرية، ورأى أنه زائف وفيه نوع من الليونة والتكلف، لا يعبر عن مشاعر صادقة.
   لقد حاول شعراء الديوان أن يؤسسوا قصيدة تقوم على احترام حرية الفرد، والتركيز على البعد الذاتي للشخصية، وبناء القصيدة على وفق وحدة النص وليس وحدة البيت. كما دعوا إلى التغيير في المضامين، والتركيز على مضامين جديدة، ومحاولة النظم عبر ما يسمى (القصيدة اليومية) بلغة سهلة عفوية، بعيدة عن التكلف والصنعة. ولقد تحقق الكثير لجماعة الديوان من الأسس التي نادوا بها.  
     لقد عاش هؤلاء الشعراء في ظل منعطف ثقافي وفكري واجتماعي وسياسي ظهرت بوادره منذ نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، ويبدو أن شعراء الديوان قد أفادوا من كتاب (الكنز الذهبي) وهو مجموعة مختارات من الشعر الغنائي الانكليزي وتحتوي على قصائد وجدانية ذاتية رائعة ويتضح تأثيرها فيما ترجمه المازني منها في مطلع الجزء الثاني من ديوانه.
دواعي نشأة الديوان: - 
1 ـ ضرورة اقتضاها تغيير صورة الأدب والشعر الذي ظل لدى شوقي وجماعته يستمد أصوله من القديم بعيدا عما كان يجري حوله من تيارات شعرية ومذاهب أدبية ونقدية.
2 ـ اتفاق أعضائه في ميولهم وتشابه أفكارهم على تخليص الشعر من وهاد التبعية والنهوض به إلى ما يسمو بالعواطف الإنسانية في صدق وإخلاص وواقعية.

3 ـ دعوتهم إلى ان يواكب الشاعر حياته الحاضرة وأن لا يكون أسيرا لما مضى.
4 ـ الدعوة إلى مضامين جديدة في الشعر تسعى إلى تحقيق الصلة بين الفن الشعري وبين الإنسان والحياة.
5 ـ لم يقف شعراء الديوان عند حدود المضامين فحسب بل تجاوزوها إلى الشكل فجددوا في الأوزان، واستخدموا الشعر المزدوج، وكتبوا القصيدة القصصية.
ملامح التجديد في الشعر

أ ـ التجديد في المضمون الشعري:- 
    حاول شعراء الديوان أن يستجيبوا في شعرهم للمفاهيم النقدية التي نادوا بها فتحقق لهم من ذلك الكثير خصوصا في مجال المضمون الشعري الذي جعلوا وظيفته التعبير عن النفس وتصوير العواطف بصدق وإخلاص. وفي ظل هذا الفن يكون الشعر عندهم تجسيدا للعواطف الإنسانية والبشرية مما تضطرب به من خير وشر وحب وكره. كما يكون أيضا تعبيرا عن الطبيعة وأسرارها العميقة وهذا يعني أن الشعر عندهم ذاتي عميق الذاتية، بعيدا عن المناسبات الوطنية والاجتماعية. وهذا هو دأب الشعر الرومانسي، أما الكلاسيكي فهو شعر موضوعي أي ليس للذات علاقة به. إن شعراء الديوان تأثروا في هذه المضامين بالشعراء الرومانسيين الذين كان شعرهم تعبيرا ذاتيا صادقا بعيدا عن اللغة التقريرية والخطابية المباشرة، ويعبّر العقاد عن الرومانسية الممتزجة بالعاطفية الحزينة القائمة على فكرة فلسفية، وهي أن الموت لديه راحة تقترن بالفناء.
               إذا شيعوني يوم تقضى منـيـتـي              وقــالــوا أراح الله ذاك المــــعـــذبا

               فلا تحملوني صامتين إلى الثرى             فــإنــي أخــاف الـــلحــد أن يتهيـبــا

               وغنوا فإن الموت كأس شهيـة              وما زال يحلــو أن يُغنى ويُشــربــا

               ولا تذكروني بالبكاء وإنـــمــا                 أعيدوا على سمعي القصيد فأطربا   

    وشعر جماعة الديوان لم يقتصر على هذا التيار الذاتي الرومانسي، وإنما توزع على اتجاهات أخرى منها: الاتجاه الفلسفي الذي يغور إلى الأعماق بحثاً عن حقيقة الحياة والموت وسعياً إلى اكتشاف المجهول وأسرار الطبيعة وبواطنها، وتقف قصيدة (ترجمة شيطان) للعقاد في قمة هذا الاتجاه، إذ يتبنى فيها نزعة تأملية وفلسفية شاكة وثائرة، والقصيدة بمجملها قائمة على بنية رمزية كلية.
    وسعت جماعة الديوان إلى التأكيد العاطفي وهو في الواقع اتجاه أصيل في شعرهم لأنه يؤكد صدقهم الشعوري في الحب الذي طالما سعوا إلى تحقيقه فلم يفلحوا. وقطف الحب لدى الرومانسيين بعيد المنال كما هو معروف وهو يشكل ظاهرة من أبرز ظواهر شعرنا الحديث وربما كان هذا الاتجاه مقصودا لان الشاعر الرومانسي يستعذب الألم فهو في نظرهم يطهر النفس من شوائبها.
     ومن الاتجاهات الأصيلة التي عبر بها شعراء الديوان عن نفوسهم القاسية ومشاعرهم الحزينة وأحاسيسهم الدافقة (الاتجاه الوصفي) إذ يقف وصف الطبيعة في مقدمة هذا الاتجاه وفيه يخلعون على الطبيعة آلامهم وأحزانهم وأحلامهم الضائعة، يقول عبد الرحمن شكري في قصيدة بعنوان (إلى الريح):
              يا ريح يا صفو نفس طالما شقيت          قد خان نفسي أحبـابي وأنــــصــاري

              أشكو إليك هموم العيش قاطــبـــة          شكوى الضعيف لبادي البطش مغوار ِ  

              لا تسأليني عن الحادي وحكمتـه           ولا تـــنـــوحـي مــــن صــولات أقـــدار ِ
    ويمثل الاتجاه الواقعي احد الاتجاهات الرئيسة في شعر جماعة الديوان ويتجلى هذا الاتجاه عند العقاد ويتعمق فيه لاسيما في ديوانه (عابر سبيل) ويتخذ من الموضوعات اليومية ميدانا لتجربته الشخصية، والعقاد يعكس على موضوعاته اليومية تأملاته العقلية والنفسية ما يحيلها إلى تجارب إنسانية ناضجة على نحو ما نجده في قصيدة (دار العمال) وقصيدة (نداء الباعة) وقصيدة (شرطي المرور)، أي انه يستقي قصائده من الموضوعات اليومية.
     والواقع ان هذه الاتجاهات تنتمي إلى شيء مهم واحد وهو: التيار الوجداني الفردي الذي تميز به شعرهم جميعا، وهو الذي جعل معظم الدارسين يتفقون على أن جماعة الديوان قد امتلكت في اتجاهها الشعري والنقدي تخطيطا دقيقا ومنظما وكأن آراءهم في النقد وثورتهم فيه كانت تصدر من رجل واحد لا من ثلاثة رجال على خلاف ما سنجده من فقدان هذه الوحدة لدى جماعة ابولو. 

ب ـ التجديد في الأسلوب:- 

     أما في الأسلوب فقد نظموا قصائدهم على طريقة القصة الشعرية وساعدهم التأثر بالآداب الأوروبية على فهم طبيعة القصة الشعرية فهما جيدا بعد أن ساد هذا النمط الشعري لدى شعراء الإحياء التفكك، والفتور، والتكلف.
     ومما له صلة بالأسلوب التعبير بالصور الشعرية توفيرا للوحدة العضوية (وهي التعبير عن الموضوع بمجموعة من الصور المتداخلة المتماسكة بحيث إذا حذفت صورة واحدة أختل المعنى العام للقصيدة، وهذه الوحدة كانت مفقودة في القصيدة العربية القديمة)، والحق أن جماعة الديوان هم أول جماعة وضعت تأصيلا دقيقا لمفهوم الوحدة العضوية.
     ومما يتصل بتجديد الشكل تصرف الجماعة بالقافية، فقد نظموا قصائدهم بالقوافي المنوعة وبالشعر المرسل الذي لا يتقيد بنظام معين في ترتيب قوافي القصيدة، ويعد عبد الرحمن شكري أسبق الشعراء المصريين إلى ذلك.
      نستطيع القول مما تقدم إن جماعة الديوان قد نظرت إلى العمل الأدبي نظرة متكاملة فهي لم تقف في تجديدها أمام الشعر في شكله ومضمونه فحسب وإنما جعلت من المفاهيم النقدية الناضجة التي نادت بها مقاييس يجب أن تنفذ في العملية الأدبية والشعرية منها خاصة.
ملامح التجديد في النقد

      خير ما يعبر عن نقد جماعة الديوان ما يقوله العقاد متحدثا عن الجماعة: (ولعلها استفادت في النقد الانكليزي فوق فائدتها من الشعر وفنون الكتابة الأخرى ولا أخطئ إذا قلت إن "هازلت" هو إمام هذه المدرسة كلها في النقد لأنه هو الذي هداها إلى معاني الشعر والفنون، وكان الأدباء المصريون مبتدعين في الإعجاب به لا مقلدين ولا مسوقين).

يُفهم من هذا أن شعراء الديوان قد سلكوا طريقا جديدا في النقد تأثروا فيه ليس بالناقد الإنكليزي هازلت فحسب بل بمدرسة (النبوءة والمجاز) النقدية الانكليزية، ومن أبرز نقادها (كارليل) و(جون ستيوارت) و(شيلي) و(بيرون) و(وردزورث). إن جماعة الديوان لم تترك مسألة من المسائل التي تتصل بالشعر والأدب إلا تعرضت لها من خلال منظور نقدي يعتمد الأصالة والعمق والفهم الدقيق. لذلك نقول إن الأدب الحديث عندهم جاء مترسما لخطى النقد الحديث.    
     ولعل من أهم القضايا التي أثارتها جماعة الديوان قضية الجمال فرأوا أن الجمال في الفن والطبيعة معنوي في غايته ومضمونه، فالأشكال لا تعجبنا وتجمل في نفوسنا إلا لمعنى تحركه أو معنى توحي به. ومن هذا المنطلق هاجم العقاد تشبيهات شوقي لأنها شكلية وليست موضوعية. وتحدثوا عن علاقة الجمال بالأخلاق ورأوا أن الشاعر غير مطالب برصد الأخلاق لأنهم اعتمدوا الصدق الفني اعتمادا شديدا، ونفهم من هذا أن الجمال عندهم أساس الصدق الفني. وأما العاطفة عندهم فإنها تكون على صدق الإحساس وعمقه ومن هنا كان الصدق العاطفي مسألة ضرورية في ميدان الشعر، فمفهوم الشعر لدى العقاد هو: (التعبير الجميل عن الشعور الصادق).  
     أما مفهوم الصدق لديهم فيتمثل في تعبير الشاعر عن عواطفه ومشاعره مجردة دون تكلف وربما يؤثرون الصدق الفني على كل أنواع الصدق فهو ينتهي بالشاعر إلى النفاذ إلى روح الموضوع والإحاطة بأصوله ومقوماته.
     لكن القضية الأهم التي أثارتها جماعة الديوان في نقدهم هي قضية الوحدة العضوية فقد نادوا بوحدة البناء في القصيدة، إذ ينبغي أن ينظر إليها بوصفها شيئا واحدا كاملا لا بوصفها أبياتا مستقلة وذلك أن قيمة البيت تأتي في كونه عضوا في جسد القصيدة الكلي، وقد حرصت الجماعة في شعرها أن تكون القصيدة بنية حية متماسكة ويكتسب البيت جماله وشاعريته من وضعه في بناء القصيدة العام حتى إذا اقتطع بدا مشوها مبتورا، والوحدة العضوية عند العقاد: (تتمثل في أن تكون القصيدة عملا فنيا يمكن فيها تصوير خاطر أو خواطر متجانسة يربطها خيط نفسي يؤدي إلى تساوق الفكر والشعور في القصيدة فتتقدم في اتساق تام نحو الغاية منها). وهي أيضا: (وحدة البناء والتركيب ووحدة الموضوع وتكامل الجو النفسي الذي يعبر عنه الشاعر).

      وهكذا اقترن ظهور مفهوم الوحدة العضوية عند جماعة الديوان مع مصطلح نقدي مهم هو مصطلح الصورة الشعرية القائمة على المخيلة الشعرية، وقد توصلت الجماعة إلى أن أساس التصوير الشعري هو الإدراك بالشعور، أي إن الشاعر يعكس على موجودات الطبيعة ما يشعر به اتجاهها فقد توحي الوردة الحمراء بالجرح والألم للشاعر، لأنها تذكره بلون الدم. وقد يقترن المطر بالحزن. فوظيفة المخيلة الشعرية تناول الموجودات والحقائق لبعثها بعثا جديدا في سبيل تعميق إحساسنا بها.
      وبحثوا علاقة الصورة بالرمز الذي صار وسيلة للتعبير عن مكنونات النفس، وإنْ تفوق الشعر المهجري في ذلك كثيرا على شعر جماعة الديوان. ويرى شعراء الديوان أن التشبيه يمثل الصورة الجزئية التي تتألف من مجموعها الصورة الكلية وهي تقوم مقام الحوادث الجزئية من الحدث الرئيس في القصة والمسرحية، فهم ينظرون إلى التشبيه بوصفه وسيلة للتعبير عن الأثر المشبه في النفس وليس غاية بحد ذاته. وهكذا صارت الصورة الشعرية من أبرز سمات القصيدة الديوانية ولا شك أن هذا تحقق بفضل تأثرهم بالنقد الرومانسي الانكليزي وعلى الخصوص لدى (كولرج، وهازلت، ووردزورث). ومن المسائل التي تفرد بها العقاد موقفه من الغرض الشعري، إذ إنه لم يرفض غرضاً بعينه إلا إذا انتفى منه الصدق.
عبد الرحمن شكري (1886 – 1958)
   هو واحد من الأعمدة التي تقوم عليها جماعة الديوان، وهو شاعر الجماعة الأول. انحدر من أسرة مغربية الأصل نزحت إلى مصر. كان والده واحداً من الذين أسهموا في ثورة عرابي حيث كان ضابطا في جيش الخديوي ثم سجن بعد فشلها، ونشأ عبد الرحمن متأثراً بشخصية أبيه معتزاً بذاته اعتزازاً شديداً يقترن بالنرجسية إلى حد كبير. وغذّت هذه النرجسية قراءاته للشعر الرومانسي وإعجابه به لاسيما ما احتواه من ثورة حيناً ويأس حيناً آخر. واقترنت روحه الثائرة بصلته مع مصطفى كامل الذي أعجب بشخصيته وأفكاره وقد قوى هذا الإعجاب الروح الوطنية لديه لكن روحه الثائرة هذه كانت تصطدم بحائط الإحباط حين يجد بلدها منساقاً إلى الاستعمار، بينما تصاب الحركة الوطنية في صميمها.
    من لا يدرك سر اضطراب شكري وتأرجحه بين ثورية الشعر الرومانسي والواقع المحبط للآمال، بين العالم المثالي والعالم المعيش، وأخيراً بين الحلم وأرض الواقع لا يستطيع فهم تلك النزعة الإنسانية الوثّابة عند الشاعر التي أحدثت اهتزازات نفسية في منتهى السرعة والاتساع مما يضفي أبعاد الطابع ذي الغلبة التأملية والنفسية والعاطفية في فكر شكري وسلوكه وشعره فهو قد ابتعد عن جماعة الديوان لاسيما عن المازني بسبب خلاف شخصي معه جاء نتيجة الإرهاق النفسي الذي كان يعاني منه فاعتزل الجماعة والناس جميعا. وربما كان العقاد خير من عبّر عن نفسية شكري وحلل أسباب عزلته حين قال عنه: (كان شكري رجلاً مرهف الحس، عزيز النفس، كبير الأمل، وكانت له آمال في النهضة الأدبية وآمال في وظائف التعليم وآمال في حياته الوجدانية فلم يظفر من جميع هذه الآمال بغير الصدمات تلو الصدمات ولم تكن له الأعصاب التي تثيرها الصدمة بعد الصدمة إلى الحركة فاعتزل الصحب والناس وسكن إلى مأواه الأمين). 
    أما ثقافته فقد كانت تجري في عدة روافد في مقدمتها رافد الثقافة العربية التراثية لاسيما كتاب الأغاني لأبي فرج وديوان الحماسة لأبي تمام. على أن من أشدِّ الشعراء تأثيراً فيه ابن الرومي وأبو العلاء المعري ويبدو أن الذي شدّه إليهما هو ما كان ينزع إليه الشاعر من شكوك فكرية وقلق اجتماعي وسيطرة لأوهام الشك وهواجس الظن عند ابن الرومي وشكّه في طبيعة الإنسانية وجدوى الحياة عند أبي العلاء، أما الرافد الآخر فقد استمد مادته من كتاب (الذخيرة الأدبية)، ويبدو أن ما في هذا الكتاب قد وجد هوىً في نفس شكري فعكف على دراسته ومما ثبّت هذا الرافد في الثقافة الانكليزية لديه دراسة الأدب الانكليزي في انكلترا.
آفاق الشعر: - 
     تستطيع الدواوين السبعة التي تركها شكري أن تفصح عن شعره الذي طبع بطابع حزين يستمد اجواءه من الشعر الرومانسي ويغذيه في نفسيته الحساسة وشخصيته الانطوائية لذلك نستطيع ان نقسم شعره على قسمين: - 

1 ـ شعره التأملي النفسي: 
    يقول محمد مندور عن شكري:(أخذ شكري يقصر تفكيره على نفسه وكلما ازداد في هذا السبيل اخذ شعره يزداد اصطباغا بصبغة التأمل والاستبطان الذاتي والحيرة والتساؤل والشك). وهكذا كلما ابتعد عن الواقع المعيش الذي أحبط آماله ازداد تجردا وتأملا وتفكرا فقد راح يفكر في المجهول من أمور الحياة الطبيعية والنفس والكون والشغف باستطلاعه وكشفه كما في قصيدة (إلى المجهول). والحق أن شكري قد استجاب لهواجسه النفسية فراح يستبطن ذاته ويغوص في أعماقها متسائلا مسترسلا تارة، وثائرا حائرا تارة أخرى، حتى ينتهي به ذلك إلى الغوص في عذاب نفسي يثير قلقه وآلامه وأحزانه. وتضيء هذه الأفكار قصيدة (المجرم) وما يترتب على هذه الصفة من انقطاع عن المجتمع وتمردٍ عليه، فهذه القصيدة تلقي الضوء على نفسية شكري وعلى ما كان يراه من صفة بالمجتمع الذي قطع معه أسباب المودة والألفة، إذ يقول على لسان المجرم: 

       ألوح فيبدو الخوف في وجه مبصري               كأنـي ســيـف والـرقــاب قـــــرابُ

       أو ان دماء الهـــالــكيـن جعــلــتــهـا                 على راحتي مما سفكت خضـابُ

       ويسكت عني الناس سكتة مبـغــض              فما لي لديهم إن دعوت جــوابُ

       فبيني وبين الخـــوف ودٌ وألـــفـــة                  وبيني وبين العالمين حــجـابُ

       يواقع كلُّ الناس بالــفـكــر شـــرهَــم                 وقد عابني أني جرؤت وهابُوا 

     أما هذا الخوف الذي يتضح في الأبيات فمصدره قلقه الفكري وكثرة سوء الظن التي كانت تكتنف نفسه الحائرة، فمن هواجس قلقه النفسي هربه من الحياة وخصومته للناس وشعوره بظلمهم مما استوجب فراره منهم والبعد عنهم والشعور بالشقاء بالعيش معهم. لقد أطال شكري الوقوف أمام الناس وتأملها تأملا يفصح عن فلسفته إزاءها. والواقع أننا لا نكاد نجد موقفا ثابتا من تأملاته فأغلب مواقفه مهزوز يتأثر بحالته النفسية وقت ان ينظم القصيدة.
   ومن روافد شعره التأملي وصف الطبيعة بما فيها من سحر وحيوية وجمال، فقد جعل من الطبيعة مجالاً لتجسيد الأحاسيس والمشاعر خصوصاً مشاعره التي تعبر عن الألم والأسى وتعكس نظرته المتشائمة من الحياة لاسيما في قصيدته (الأزهار السود)، فقد اتخذ من الزهرة الجميلة دليلا لتجسيد كآبته القائمة يقول في أولها: - 
                 قد جنينا من أزاهير الردى          زهـر اليأس وأزهـار الأسـى

                 زهرة سوداء لا تعــدلـهــا           زهرة حمراء من زهر الهوى
وعلى أية حال فقد أثرى هذا التيار التأملي النفسي شعر شكري وميزه عن شعر غيره، فقد تطابقت ذاته الشخصية مع ذاته المبدعة تطابقاً يجعله في مقدمة الرومانسيين العرب.
2ـ شعره العاطفي: 
     يطغى الشعر العاطفي عند شكري بوضوح لاسيما دواوينه الأربعة الأخيرة. وتمثل عاطفته في الحب نوعا من التقديس لأنه في نظره – كما هو لدى الرومانسيين – وسيلة لتطهير النفس فهو يتبنى الحب الروحي وليس الجسدي، وسبّب ذلك لديه عذاباً أبعده عن المجتمع وجعله يقضي حياته دون ان يرتبط برباط الزوجية. وتوضح قصيدته (مناجاة حبيب) هذا المفهوم فيقول:- 

                 وإذا وضعتك في الجفون صيانة      أذرتْ عليك لدى البكاء صبيـبا 

                 وإذا رغبت لك الضلوع فإنني          أخشى عليك لهيبها المشـبوبا

                 وإذا وضعتك في الفؤاد فإنني          أخشى عليك من الفؤاد وجيبـا 

                   إِن كنت تأبى أنني بك هائم                فاردد إِليَّ فؤاديَ المسلوبَا
                   أو كنت تبعد بالوصال مضنَّةً               فابعث إِليَّ خيالكَ المحجوبَا
                   هل بعد أن أفنى الغرامُ حشاشتي           يأبى دلالك أن تكون طبيبا؟
                   حب كماءِ المزن حيْن وقوعه              فوق الزهورِ مرقرقًا مسكوبَا
                 يا ليت حظي منك اني نـفـحــة         تسعى إليك مع النسيم هــبوبـا 
     إن شكري كان من أشد شعراء الديوان تحقيقا لهذا التيار الذاتي العاطفي لأن نتائجه انسحبت عن ذات الشاعر فأحالتها إلى كيان متشائم لا يعرف سبيلا إلى التفاؤل إلا نادرا.

أسلوبية شكري: -
    يقف شكري في مقدمة شعراء جيله ممن طبقوا نظرياتهم النقدية في تجديد الشعر العربي فله أسلوبه الخاص في التعبير، إذ يتميز بالمتانة والرصانة والفخامة مما يؤكد ثقافته اللغوية. وبسبب تركيزه على جانب التأمل النفسي وإلحاحه فيه فقد غفل الجانب الفني والموسيقى لكثير من مفرداته فضلا عن افتقار تعبيراته إلى الموحيات النفسية واعتمادها على الجانب التقديري.
   أما شعره العاطفي فقد ارتفع به إلى مصافي الشعراء الرواد المجددين فقد منح تركيباته وتشبيهاته إيحاءات شعرية أعتمد فيها على تراسل الحواس والإبداع  في التشبيه.
    أما في مجال الأوزان والقوافي: فقد حقق شكري تنويعا ملحوظا بسبب تأثره بالشعر الإنكليزي، ويبدو هذا في قصائده التي نظمها على طريقة القوافي المتقابلة وما نظمه بطريقة الشعر المرسل أو شعر المقطوعات وغيرها. ولعل أحسن ما حققه في بناء القصيدة اعتماده أساسا الفن القصصي متأثرا بثقافته الشعرية الانكليزية.
جماعة ابولو
    ظل الشعر العربي حتى نهاية العقد الثاني من القرن العشرين يتنازعه تياران: الأول تمثله جماعة الإحياء بزعيمها احمد شوقي والثاني تيار التجديد تمثله جماعة الديوان الذين نجحوا في تقديم تنظير جديد يستوحي النقد الانكليزي. وعلى الرغم من الخصومة التي كانت قائمة بين الاتجاهين إلا أن أيا منهم لم يفلح في تفويض الآخر.

   في تلك الأثناء، أي في نهاية العشرينيات من القرن الماضي، كان ثمة عدد من الشعراء أعجب بما جاءت به جماعة الديوان وما طلعت به من قصائد ذاتية تنحو منحىً جديدا وتسلك في أسلوبها مسلكا يخالف ما جرت عليه قصائد الشعر العربي آنذاك. وقد التفَّ هؤلاء الشعراء حول شاعر شاب كان قد عاد توا من انكلترا بعد إقامته عشر سنوات فيها وهو شديد التأثر بالشعر الرومانسي ونزعاته الذاتية والإنسانية ذلك الشاعر هو احمد زكي أبو شادي. وبذلك تشكل هيكل التنظيم باسم (جماعة ابولو) وهو اسم مستعار من اسم آلهة الشعر عند اليونانيين القدماء (فينوس).
     وكانت هناك العديد من الدوافع لتشكيل هذه الجماعة أهمها ما كانت تمر به مصر من حياة سياسية شديدة التقلب والاضطراب في ذلك الوقت. وكانت التيارات الفكرية والسياسية تذكي في نفوس أولئك النفر من الشعراء مشاعر دافقة وأحاسيس ملتهبة ترفع بهم إلى تيار رومانسي يفوق ما انتهى إليه شعراء الديوان الذين تفرقوا بعد عزلة شكري واتجاه المازني إلى الصحافة. وكان كتاب الديوان الصادر عام 1921 وكتاب الغربال لميخائيل نعيمة الصادر عام 1923 من النماذج النقدية المتميزة التي تأثرت بها جماعة أبولو. 

     كل هذا كان بمثابة الطريق الذي حدد نهج الجماعة وتوجهاتها الشعرية، فراح شعراء أبولو يغذون السير على المنهج الذي اختطه لهم شعراء الديوان وشعراء المهجر حتى انتهوا إلى تيار رومانسي واضح يتغنى بالطبيعة تارة، وبالمرأة الحبيبة تارة أخرى، ويتجه إلى الذات الإنسانية تارة ثالثة.
    وهكذا تألفت جماعة ابولو عام 1932، وأصدرت في العام نفسه مجلتها التي تحمل الاسم نفسه وكانت مجلة شعرية متخصصة تحمل نتاج شعراء الجماعة وتعزز منطلقاتهم النقدية. 
طبيعة الجماعة ومنطلقاتها 
     اتسمت جماعة الديوان بالتماسك ساعدها على ذلك قلة أعضائها وتقارب شخصياتهم وتوجهاتهم. وكان لكتاب "الديوان في النقد والأدب" أثر حاسم في تحديد منهج جماعة الديوان وتوحيد مواقفهم. لكن الأمر يختلف مع جماعة ابولو فقد ضعفت الوحدة لديهم، وافتقدت الجماعة التخطيط لاختلاف الأمزجة وتباين الثقافة وكثرة عدد الذين انضووا تحت لواء الجماعة، وفي مقدمتهم إبراهيم ناجي، وعلي محمود طه، ومحمود حسن إسماعيل، وعبد اللطيف النشار، ومحمد عبد المعطي الهمشري، ومختار الوكيل، وصالح جودت، وعبد الحميد الديب، ومحمد عبد الغني حسن. وانضمَّ إليهم فيما بعد العديد من شعراء الأقطار العربية، كان في مقدمتهم أبو القاسم الشابي.
     ومن جانب آخر على الرغم مما أعلنه زعيم الجماعة (أبو شادي) بشأن أهداف الجماعة فإنه نفسه لم يكن له مذهب محدد واتجاه ثابت معين، فقد كتب الشعر الدرامي، والعاطفي، والوصفي، والفلسفي، والتأملي. ولم يقف نشاطه الأدبي عند الشعر بل تجاوزه إلى النثر، والنقد، والترجمة، وأنشأ الجمعيات العلمية وقام برعايتها. وقد أثر هذا في طبيعة الجماعة لأن أبا شادي هو زعيمها.
    يجمع مؤرخو الأدب أن ابولو هي جماعة أدبية تُعنى بالأدب وترعى الأدباء، لكنها لا تقوم على أسس محددة ولا تدعو إلى مذهب بعينه. وخير دليل على ذلك هو نتاج رائدها أبي شادي إذ يشبه شعره دائرة معارف شعرية فيها شعر الطبيعة، والشعر الاجتماعي، والشعر الوطني القومي، والشعر الأسطوري، والشعر التاريخي، والشعر الذاتي الرومانسي. فهو لا يستقر على موضوع معين ولا على اتجاه معين، بل يجري في كل الأنحاء. وعليه فقدت الجماعة وحدة المنهج والعمل المخطط كما هو الحال مع جماعة الديوان.
     لكن هذه الأحكام لا تبتعد في الجماعة عن الرافد المذهبي الذي جرت فيه ونعني بذلك التيار الرومانسي الذي قام عليه شعرها وصدر عنه نقدها، بل يمكن القول إن جماعة ابولو كانت أقرب الجماعات الأدبية السابقة لها واللاحقة إلى هذا التيار الرومانسي الوجداني الحالم. أما النغم الحزين، والنظرة القاتمة، والهرب من الواقع، واللجوء إلى الطبيعة، والتأمل في الحياة والكون، والبكاء على حب ضائع فهي موضوعات حام حولها شعراء الجماعة وجعلوا من خيوطها مادة لشعرهم.
     ولعل أول مظاهر الثورة الرومانسية في نتاجهم الأدبي هو ابتعادهم عن الموضوعات التقليدية، والمعاني الكلاسيكية والسطحية، والأفكار الاعتيادية وهكذا طغى التيار الوجداني الذاتي في شعرهم بعد ما أفاد من طروحات الديوانيين والمهجريين فقد مضى أبو شادي وصحبه ليعلنوا  عن تأسيس جمعيتهم التي لخصوا أهدافها بما يلي: - 

1 ـ السمو بالشعر العربي.
2 ـ الرقي بمستوى الشعراء أدبيا واجتماعيا وماديا.
3 ـ مناصرة النهضات الفنية في عالم الشعر.
    وقد أفسحت الجماعة لكل شعراء العربية وأدبائها المجال للانتماء إليها دون أن تضع شروطا لانتمائهم، وهو الذي دعا أكثر النقاد إلى اتهامهم بفقدان التخطيط. وعلى الرغم من أن نتاج الشعراء قد توزع بين الرومانسية والرمزية والواقعية، إلا أن المذهب السائد لها هو المذهب الرومانسي الذي تتضح منه نزعتا الذاتية والعاطفية، ويطغى الحب الروحي على موضوعاتها. لقد غلب التأثر بالنقد والشعر الانكليزيين على أغلب أعضائها لاسيما أبو شادي وإبراهيم ناجي. ويظهر ذلك واضحا فيما سعوا إليه في تحقيق العديد من الظواهر الشعرية والنقدية التي نادت بها الرومانسية الغربية. ومن ذلك دعوتهم إلى الوحدة العضوية، ومطالبة الشاعر بالإبداع والابتكار بعيدا عن النماذج القديمة. وانطلقت مضامينهم الشعرية واتسعت في الشعر الوجداني، وشعر الطبيعة، والشعر الصوفي، والتأملي، والفلسفي. كما امتلأ شعرهم بالرموز الموحية، والأخيلة البعيدة الخلّاقة. وامتدت دعواتهم الرومانسية إلى شكل القصيدة عبر تنوع القوافي والبحور وتوظيف القصص الشعرية، حتى أن بعض الباحثين يعد أبا شادي واحدا من رواد الشعر الحر. أما مجلتهم فقد نجحت في مد الجسور بين الشرق والغرب عبر ترجماتها الشعرية والنقدية واحتضانها التجارب الجديدة في الشعر، فضلا عن عنايتها بالنتاج الشعري النسوي.
اتجاهاتها الشعرية 
    تعد جماعة ابولو امتدادا طبيعيا لجماعة الديوان، فالأولى احتوت كافة الاتجاهات الشعرية للثانية وتجاوزتها إلى اتجاهات أخرى وهذه هي فلسفة التطور.. احتواء وتجاوز. فقد صفت جماعة أبولو ما علق من شوائب الشعر عند جماعة الديوان وانطلقت عبر مجلتها في تعزيز التجارب الشعرية الجديدة في شكل القصيدة ومضمونها حتى أصبحت المجلة فنارا للتجديد والإبداع في الشعر العربي الحديث.
     وهكذا توضحت الاتجاهات الشعرية عند ابولو كان قد بدأها شعراء الديوان، وتشكلت اتجاهات جديدة وذلك بفضل الرومانسية. ومن أهم الاتجاهات الشعرية عند جماعة ابولو: الاتجاه العاطفي، والتأملي، والوصفي. 
الاتجاه العاطفي 
    لعل تجربة عبد الرحمن شكري في الاتجاه العاطفي أغنت مخيلة جماعة أبولو ومهدت له بوصفه تيارا وجدانيا فرديا يعبر عن ذات الشاعر ويجسد عواطفه في الحب. ويبدو أن هذا المضمون قد لبس شكلا جديدا لم تألفه قصائد شكري الوجدانية، فقد لجأ شعراء أبولو إلى التعبير الرمزي لكي يطأوا مناطق جديدة في اللغة لم تجرب من قبل. وكان لهذا الاستخدام ثلاثة أسباب: 
1 ـ شعور الجماعة بعجز اللغة الشعرية التقليدية والصورة الحسية في التعبير عن مكنوناتها الوجدانية.
2 ـ  تأثرهم بالمذهب الرمزي وإعجابهم بما قرأوه للشعراء الرمزيين وفي مقدمتهم بودلير ومالارميه.

3 ـ حذوهم خلف شعراء المهجر الذين سبقوهم إلى هذا الاتجاه.
      وكل ذلك قد حدا بهم إلى أن يسلكوا طريق الرمز سعيا إلى الكشف عن أعماق مشاعرهم وتجاربهم. وهكذا راح أحمد زكي أبو شادي، وإبراهيم ناجي، ومحمد عبد المعطي الهمشري، وأبو القاسم الشابي وغيرهم يكتبون بهذا الأسلوب ليشكل في شعرهم ظاهرة من أشد ظواهره الفنية. ولعل قصيدة أبي شادي (بحر السماء) تستطيع أن تؤكد هذه الظاهرة: 

          هــتــفــت بي الأضواء فاستيقظت مـن          نومي على قلــق من الأضواء ِ

          ونظرت في أفــق السماء فــلـــم أجـد          إلا حديث المـــوج والـدهـمـاء ِ

          السحب تجري في اصطخاب الموج لا         ترضى بــهـذا لحظة لـنــدائـــي

          ناديــتـها فـــتــلــفــتــــت لــــكـــنـــــه               كتلـفــت الأطـياف لــلـشــعــراء ِ

          وتغيب في بحر السماء كــمــا مضى          حلمي وأنفاسي ووحي رجائي

     ولا خلاف في أن الشاعر في هذا النص قد قصد تصوير حالته النفسية من خلال الرمز وقد حقق هذا الإيهام الرمزي جوا نفسيا قصد إليه الشاعر ليوحي به إلى القارئ بحالته النفسية المحطمة وليشعرنا بكل ما يعانيه من تمزق. 

      وعلى الرغم من أن كثيرا من شعراء ابولو قد استخدموا الرمز تعبيرا عن العاطفة إلا أن شاعرين منهم قد شكل لديهما الرمز ظاهرة وتيارا ملحوظا هما إبراهيم ناجي ومحمد عبد المعطي الهمشري. والذي يهمنا من هذا الرمز هو أنه قد مثل في القصيدة العربية الحديثة تيارا جديدا بما حققه من استخدامات جديدة في الألفاظ، والعبارات، والتراكيب، والصور، وما طوره في علاقات الألفاظ في المجاز، والاستعارة، والكناية، وتراسل الحواس، حيث إنه أغنى لغة الشعر وحقق للقصيدة الحديثة كثيرا من الثراء. وقد اقتصر هذا الاتجاه العاطفي على تجسيد التجارب الذاتية والفردية فراح كل شاعر منهم ينشغل بنفسه، ويعالج أزماته العاطفية، وقد ظل تعبير هؤلاء عن الحب تعبيرا ساميا مثاليا.
الاتجاه التأملي: 
     ربما كان ارتفاع تجارب شعراء ابولو إلى مرتبة السمو في الحب هو الذي قادهم إلى التأمل ليكشفوا به ذواتهم. إن هذا الاتجاه التأملي اقترن لديهم بنظرة قاتمة ومتشائمة لكن خلاصته عبرت عن حيرة نفوسهم وتمردهم على الحياة والمجتمع. إن التفكير بالموت ينتهي بالشاعر صالح جودت إلى الحيرة ثم الشك:
                   قد حرت في الموت وفي أمره          ومـــا خــفــاه الله فـــي ســرهِ 

                   وكـلما سألت عــــنــه امــرءا ً           أجـــــابنـــي واللــه لـــم أدرهِ                                                                           
                   فلِم يقول الـناس مــات امــرءٌ          إن هاجر الدنــيــا إلى قـــبــرهِ     
     وربما كان مبعث تأملهم قلقهم الاجتماعي وتمزقهم النفسي. ويتزامن مع هذا التأمل خيبة آمالهم الشديدة التي ولدت الإحباط واليأس، ليتشكل بذلك تيار ملحوظ عند الجماعة وظاهرة واضحة بما أضفى عليها من مواقفه النفسية وتأملاته الفلسفية.
الاتجاه الوصفي 

     ربما يكون هذا الاتجاه من أشد الاتجاهات شيوعا لدى شعراء أبولو؛ لأنه يمثل في الشعر الرومانسي العالمي اتجاها متميزا ملحوظا بتلك الأصالة. ومع أن وصف الطبيعة قديم في شعرنا العربي إلا أن شعراء أبولو قد تناولوه تناولا جديدا، حيث حققوا الصلة بين مظاهر الطبيعة ونفوسهم، واستوحوا هذه المظاهر تعبيرا عن حالاتهم النفسية المختلفة، بل إنهم ما وصفوا الطبيعة إلا لكي يعبروا بها عن حالاتهم ومواقفهم.
يقف أبو شادي في مقدمة الشعراء الذين أولعوا بالطبيعة حينما كانوا يلجأون إليها للتخفيف عن أزماتهم ومعاناتهم. وفي هذه الأبيات يستوحي إبراهيم ناجي البحر تعبيرا عن حالته النفسية الممزقة وتجسيدا لشعوره بالضياع: - 

                   قلت للبحر إذ وقـفــت مــســاءً            كم أطلتُ الوقوف والإصغاءَ 

                   إنما يفهم الشـبــيــه شــبـيهــا             أيها البحر نحن لسنا سـواءَ

                   أنت عات ونحن حرب الليالي             مزقتنا وصـيرتـنــا هـــبــاءَ
                   ويح دمعي وويح ذلة نـفسـي             لم تدع لي أحداثه كبــريــاءَ
إبراهيم ناجي (1898 – 1953)
     ولد إبراهيم ناجي من أسرة متعلمة ميسورة الحال، وعرف عنه اطلاعه على الآداب الانكليزية والفرنسية والألمانية، إلا أن الشعر الفرنسي الرومانسي في القرن التاسع عشر كان أثره أكثر وضوحا في شعر ناجي. تخرج ناجي من كلية الطب جامعة القاهرة العام 1923، حيث أكمل تأهيله في الطب.
    يمثل ناجي أنموذجا حقيقيا لجماعة ابولو فكل ما يصدق عليهم يصدق عليه من ناحية النشأة، والمؤثرات، والتيارات الشعرية في شعره. إن اقتران اسم ناجي بمؤسس الجماعة زعامةً وريادةً هو الذي جعله أمينا على البيان الشعري الأول للجماعة. ولعل أصدق ما يقال في هذا الشأن هو انصهار شعره في بودقة الشعر العاطفي، فقد حققت جماعة أبولو عبر شعر ناجي تطورا ملموسا في الشعر العربي الحديث إثر اقترابه الصميم من منطقة الوجدان عند الإنسان. وتصب في هذه المنطقة عدة روافد تتمثل في الحب الذي هو الموضوع الرئيس في شعره، ومنطقة الوجدان تتوزع على ما يأتي:- عذاب الوحدة والضياع – الحنين واللهفة – الضيق بالحياة – الثورة والتمرد – الاستسلام والقدر – اللجوء إلى الطبيعة – التأمل.
      تعد الرعاية والتشجيع التي قدمها أبو شادي لجماعة ابولو، وشعرائها أهم إسهاماته ذات الأثر البعيد على الثقافة العربية، فقد أشاد بذلك إبراهيم ناجي نائب رئيس الجمعية، وأحد أهم من تتلمذ على يده.


شعر ناجي
     كتب ناجي ثلاثة مجلدات شعرية، الأولى بعنوان (وراء الغمام) العام 1934، وهو أكثر الأعمال إثارة للإعجاب. أما المجلد الثاني (ليالي القاهرة)، فقد أخذ عنوانه من ديوان (ليالي) للشاعر الفرنسي (الفريد دي موسيه). وقد كتب ليالي القاهرة أثناء الحرب العالمية الثانية العام 1944م، لكنها ظهرت في مجلد شعري العام 1951. أما المجلد الثالث (الطائر الجريح)، فقد طبع بعد وفاته العام 1957.

    يمكن القول إن القصيدة الرومانسية أخذت مكانها في الأدب العربي على يد إبراهيم ناجي، فقد وصل الشعر الرومانسي معه إلى مرحلة جديدة من الصراحة ودقة التعبير. إذ احتل شعر الحب لدى ناجي المكانة المميزة في شعره، وبهذا تميز عن الكثير من  معاصريه. 
   كانت إحدى نتائج ردة فعل الشعر الرومانسي تجاه الأعراف الكلاسيكية لشعر الغزل القديم هي الاتجاه للإغراق في الرومانسية، أو ما يشبه التقليد الأوربي بخلط الجانب الإنساني والإلهي في تحويل الإحساس بالحب، حتى أصبح هذا الاتجاه سمة من سمات الشعر العربي الرومانسي، وقد كانت هذه النتيجة حاضرة في شعر ناجي. غير أن لحظة الحب لديه لم تكن سماوية أو منفصلة عن الإنسان، وأشعار الحب لديه مليئة بالأسى، والصدود، والهجران. وحقيقة عدم رضاه المستمر في الحب لم تدفعه للبحث عن إرضاء رغبته في عوالم الروح. ولذلك جاءت أعماله صادقة وإنسانية، تتخللها لحظات تواصل حسية توجد في أعمال الكثير من سلفه الكلاسيكيين.
   يمكن تقسيم شعر ناجي إلى قسمين: القسم الأول عبارة عن قطع صغيرة متنوعة تركز على إعادة معايشة سويعات الحب أو تصف تجارب حب حسية ممتعة، وغنائياته القصيرة لا يزيد طولها عن (6-7) أبيات. والقسم الثاني عبارة عن أعمال أكثر طولاً تصف الحب في سياق المشكلة الشخصية التي تعتري الشاعر الرومانسي. تطغى على هذا القسم بشكل عام مسحة من الكآبة والحنين المتشائم.

      ثمة ملاحظة عن الأشعار الطويلة المركبة التي تنغص فيها مشاكل الشاعر الرومانسي متعة الحب، وهي أن ناجي يوظف صوراً وأفكاراً مستقاة من التراث الشعري الكلاسيكي، فمناظر الصحراء مصدر إلهام دائم له، حيث يوظف صورها التراثية بمهارة فائقة تتلاءم مع الذوق الحديث. وقصيدته المعروفة (العودة) تجمع بين أصداء الشعر الكلاسيكي والروح الرومانسية الحديثة. فالشاعر يعاود زيارة بيت صديقه الذي عاش فيه لحظات الحب والجمال والسعادة، وهو يتألم لأن الزمن غيّر كل ذلك، ولكنه لا يبكي زمنه على الأطلال كما فعل الشعراء السابقون.
آه مما صنع الدهـــر بــــنـــا               أوَ هذا الطلل العــابـــس أنــت؟
والخيال المطرق الرأس أنا                شد ما بتنا على الضنك وبتّ
أين ناديك وأين الـــســـمـر                 أين أهلوك بســاطــا ونــداما

كلما أرسلت عيني تــنــظــر                وثب الدمع إلى عيني وغاما

وطني أنت ولكـني طــريــد                أبدي النفـــي في عالم بــؤس ِ

فإذا عدت فللنجـوى أعـــود                ثم أمضي بعدما أفرغ كـأسي
     وتسترجع عناوين مثل: (الفراق، الوقفة على الدار)، أصداء من ماضي الشعر الغزلي العربي. وينعكس ذلك بشكل أكبر في قصيدة الأطلال، ولكن الشبه بالقصائد الكلاسيكية لا يتجاوز العنوان، فالقصيدة بكاء في لغة بسيطة محركة للمشاعر، وهي بكاء ليس على الأطلال إنما على رمز لصرح حب مع امرأة خدعته وتركته وحيدا:

                قد رأيت الكون قبرا ضيــقــا              خيم اليأس عليه والسكـــوت

                ورأت عيني أكاذيب الهـوى             واهيـــات كخيـــوط العنكبـــــوت

                كنت ترثي لي وتدري ألمي             لو رثى للدمع تمثال صموت
               عند أقدامك دنيا تنتهي                  وعلـى بابــك آمــال تمــــــوت
***

              كنت تدعونيَ طفلاً كلما                     ثار حبي وتندّت مقلــــي

             ولك الحقُّ لقد عاش الهوى                  فــيَّ طفلاً ونــما لــم يعقلِ
             وأرى الطعنة إذ صوّبــتها                     فـــمشت مجنونة للمـــقتل

            رمَتِ الطفلَ فأدمت قلبه                       وأصـــابت كبريــاء الرجل
     إن التنوع في الأفكار والمشاعر التي يدور حولها شعر ناجي محدود، غير أنه يمكن القول بأن هذا الشعر يعد أجمل مثال على الشعر الرومانسي العربي في أوج تطوره؛ فقدرة ناجي على المزاوجة بين مواضيع الشعر العربي التقليدي، ورقة الإحساس المستوحاة من الشعر الأوربي جعلته خير مجسد لتصور أبولو لشاعر النهضة العربية الحديثة.     
شعر المهجر
      في الوقت الذي كانت فيه جماعة الديوان تغني أدبنا الحديث في المشرق بالمفاهيم الجديدة والأفكار والمعاني المبتكرة تلبية لدواعي العصر الحديث، كان أدباء المهجر في المهجر الشمالي والمهجر الجنوبي يندفعون في هذا التيار التجديدي بعد ان أفادوا من المعطيات الحديثة في القارة الأمريكية.
بواعث الهجرة وظروف النشأة:- 
     يجمع معظم الدارسين على أن وراء الهجرة بواعث اقتصادية واجتماعية ونفسية وهذه الدوافع تضافرت جميعها أو بعضها على هجرة المئات من اللبنانيين والسوريين ممن تهيأت لهم ظروف الهجرة إلى القارات البعيدة. بيد ان العامل الاقتصادي كان أول العوامل التي دفعت المهجريين إلى ان يغادروا أوطانهم وينأوا عن أهليهم مما يضفي نفوسهم ويعمق إحساسهم بحب الوطن، فضلا عن تدهور الحياة السياسية في ظل الدولة العثمانية واستجابة اللبنانيين للمبشرين الأجانب الوافدين من أوربا وأمريكا. 

النشاط الأدبي: - 
    لقد نشأت على أرض الأمريكيتين جالية عربية كبيرة جداً. وحرصا منهم على الحفاظ على لغتهم العربية وآدابها سعوا إلى تأسيس الجمعيات الأوربية فتأسست في أمريكا الشمالية جمعية          (الرابطة القلمية) في الولايات المتحدة العام 1920 ممثلة بمجموعة من الأدباء يتصدرها جبران خليل جبران، وميخائيل نعيمة، وإيليا أبو ماضي، ونسيب عريضة، ورشيد أيوب، وندرة حداد، وأمين الريحاني، وأمين مشرق، وغيرهم. لقد أقروا جميعا شروطا معينة لتأسيس الرابطة وحددوا أهدافها الأدبية والإنسانية وأصدرت الجماعة العام 1921 مجلة (الرابطة القلمية) واشترك في تحريرها جبران خليل جبران، وميخائيل نعيمة، ونسيب عريضة، ورشيد أيوب وغيرهم. وراحت الجماعة تنشر القصائد، وتكتب المقالات النقدية والدراسات الأدبية، وتكتب عن أدب الشرق، وتترجم لأدب الغرب. وقد اتّسع نشاط أدباء الرابطة القلمية لكل اتجاه شعري وفن أدبي سواء قصة، أو مقالة، أو خاطرة نثرية، أو رواية. وكانوا يسعون إلى انتقاء الموضوعات الأدبية والتركيز على النثر الذي يقرب من شعرهم لأن نثرهم جاء شعرا منثورا. ويغلب على هذه الجماعة الاتجاه الفلسفي والتأملي وحاولوا التعبير عن الكثير من النزعات الفكرية والفلسفية.
    أما في المهجر الجنوبي فقد تشكلت (العصبة الأندلسية) سنة 1932 تضم مجموعة كبيرة من الشعراء والأدباء منهم ميشيل معلوف، وداود شكور، ويوسف غانم، وشكر الله الجَرْ، وانضم إليها فيما بعد شعراء أكثر نشاطا وأوسع شهرة أمثال: شفيق معلوف، ورشيد سليم الخوري، ونعمة قازان، والياس فرحات، ورياض المعلوف، وسلمى صائغ. وأسست الجماعة مجلتها الأدبية التي اتسعت للفنون الشعرية والأدبية على السواء، كما نشطت في كتابة المقالات النقدية وترجمة الأدب العربي. والملاحظ ان هذه الجماعة اهتمت بالنشاط الصحفي فقد أصدرت العديد من المجلات والصحف التي كانت حريصة على اللغة العربية وآدابها وتاريخها.
    إن الصلات الفكرية والنفسية بين المهجريين والمشرقيين لم تكن مقطوعة على الرغم من بعد المسافة، فقد تعرض كلا الطرفين إلى المؤثرات الفكرية والثقافية نفسها بسبب سيادة المذهب الرومانسي في بداية العشرينيات والذي أثّر في جماعة الديوان وببرز بصورة أوضح عند جماعة ابولو. وبما أن المذهب الرومانسي مذهب عالمي فقد بدا واضحاً عند شعراء المهجر لأنهم أخذوه من منبعه الأصلي فكان أوضح عندهم منه عند شعراء المشرق.
     لكن الشيء اللافت للانتباه هو التقاء آرائهم النقدية والفكرية ونظراتهم الفلسفية، ففي الوقت الذي ظهر فيه كتاب الديوان العام 1921 أصدر ميخائيل نعيمة كتابه (الغربال) دون أن يقرأ الكتاب الأول. ومع ذلك فقد التقى الكتابان في الخطوط العريضة والأفكار العامة والمنهج. وربما سبب هذا اللقاء هو إيمان الكتابين بالمنهج الرومانسي وتبنيهما أفكار هذا المذهب وآراءه. ولعل  من نافلة القول إن نعيمة أثنى على الديوان في حين أن العقاد قدّم للغربال بمقدمة نقدية رصينة حين طبع في مصر.  
اتجاهات الشعر المهجري:- 
   لقد اتجه الشعر المهجري اتجاهات عديدة لا يمكن فصلها بطبيعة الحال عن بعضها فهي متداخلة وما الفصل بينها إلا لغرض الدراسة فقط وأهم هذه الاتجاهات: - 

1 ـ الاتجاه التأملي النفسي.
2 ـ الاتجاه الإنساني.
3 ـ الاتجاه القومي والوطني.
4 ـ الاتجاه الوصفي.
الاتجاه التأملي النفسي 
    إذا كانت جماعة الديوان قد أفلحت في إيقاف الإنسان في مواجهة الإنسان، فإن جماعة المهجر أفلحت في إيقاف الإنسان في مواجهة الكون. وهذا المنطلق كان يعوز الحركة الشعرية العربية المعاصرة. ويبدو أن عدة مؤثرات شكلت هذا الاتجاه المهم عند المهجريين أهمها: 

1 ـ التراث الحضاري الإنساني، لاسيما الشعر التأملي في التراث العربي عند ابن الرومي وأبي العلاء، والتراث الصوفي العربي متمثلا بالحلاج، ومحيي الدين بن عربي، وجلال الدين الرومي.

2 ـ ابتعاد الشعراء عن أوطانهم في بلاد الغير ومعاناتهم من الغربة، فقد ظهرا في شعرهم الذي جاء تعبيرا عن الاضطراب النفسي الذي قادهم إلى التأمل وتوجيه أسئلة كونية لا إجابة لها.
3 ـ انتشار المذهب الوجودي في سماء الفلسفة والفن العالميين على يد الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر وتأثر المهجريين به.
     تمثل قصائد فوزي المعلوف في مطولة (بساط الريح وشعلة العذاب)، وأبي ماضي في ديوانه (الجداول والخمائل)، والريحاني في ريحانياته، وجبران في مواكبه هذا المنطلق الفكري. ونتيجة لذلك راح المهجريون يبحثون عن (يوتوبيا) أي المدينة الفاضلة التي تسودها الحياة المثالية والخالية من كل مظاهر السلبية ووجدوا مدينتهم الفاضلة في الغابة البعيدة عن كل الصراعات المادية كما نجد في قصيدة (الغابة المفقودة) لإيليا أبي ماضي: -

             لله فــي الــغـــابـــة أيــامــــنـــا                  مــا عــابــهـا إلا تــلاشــيــــهــــا

             طورا علينا ظـــــل أرواحـــنـــا                  وتارة ً نـــحـــصــي أقـــاصــيها

             وإن مشينا فـوق كـثــبــانـهــا                   لاحت فـشاقـــتــنـــا أدانـــيــهـــا    
وتتضح ملامح الفلسفة الوجودية فيه (لا أدريات) أبي ماضي التي يقف فيها موقفا متشككا:- 

                                       جئت لا أعلم مـن أين ولكني أتـيــت  
                                       ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيــت

                                       وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيـت

                                       كيف جئت ؟ كيف أبصرت طــريـقـي ؟   

                                                     لست أدري 
                                     أنا لا أذكر شيئا عن حياتي الماضية 

                                     أنا لا أعرف شيئا عن حياتي الآتيـة

                                     لي ذات غير أني لست أدري ما هي

                                     فمتى تـــعـــرف ذاتي كـــنــه ذاتــي

                                                   لست أدري 

الاتجاه الإنساني 
    في شعر المهجر كله ظهرت نزعة إنسانية واضحة تدعو إلى الأخوة، والمحبة، ورفض الظلم والكراهية والتفرقة. وربما تأصلت هذه الدعوة لدى شعراء المهجر منذ أن رحلوا عن أوطانهم وحلّوا في أراضيهم الجديدة التي جابهوا فيها الصعاب، لذلك لهجوا بحب الناس. وسبب آخر في تكريس هذا الاتجاه عندهم هو ملامح شخصياتهم الشرقية المؤمنة بالديانتين الإسلامية والمسيحية اللتين تكرسان القيم الإنسانية النبيلة. ولعل من نافلة القول إن هذا الاتجاه شاع لدى المهجريين بعد أن رأوا الحياة المادية الغربية وما فيها من بغض وتناحر، فكان هذا الاتجاه رد فعل عليه، حيث يقول ندرة حداد: - 

                               يا أخي الساعي لنيل المجد خفف عنك جمحكَ 

                               أنت لا ترضي سوى نفسك إن أحرزت فتـحـكَ 

                               أنا راضِ بالعصا يا أيها الــحــامـــلُ رمــحــك

                               وأرى ليلك ليلي وأرى صـبحي صـــبــحـــك

                               وإذا أخطأت نحـــوي فأنا الطالب صــفــحــك

ولقد غلب هذا الاتجاه عند جبران خليل جبران وإيليا أبي ماضي .
الاتجاه القومي والوطني 
   وهو اتجاه بارز من اتجاهات الشعر المهجري، وهذا أمر طبيعي بسبب حنين الشاعر إلى موطن ولادته وأهله وأبناء جلدته. واتخذ هذا الاتجاه الشعري مظهرين:
الأول سياسي، حيث راح الشاعر يحرض أبناء وطنه ضد استبداد الحكام، ومقاومة التعصب الطائفي. ومن أشد الشعراء تأكيدا لهذا للمعنى الشاعر القروي بشارة سليم الخوري الذي استنهض الوطن وهاجم الحقد والبغضاء في قصيدته (الداء العياء). ويهاجم إلياس قنصل الزعامات المستسلمة للاستعمار وينعى على الجيل الجديد الذي غفل عن الدفاع عن الوطن، فقال يصف أبناء وطنه: -

        وأهـــلــوهُ حتى الآن لم يتوفقـوا                إلى مـــرشــدٍ حُـــرٍ ولــــم يتألـــبوا  

        وقد رضخـوا للأجنبي ونــيـــره                 فبــاروا واســتـــذلـــــوا وعُـــذِّبــــــوا

        ومالي أراهم جانحين إلى الرضا             وقد سكتوا والظلم يطفو ويرسِبُ

        ولا يغفر العارَ الذي حفَّ أهــلـه             وسُكانَها إلا الحسـامُ المــشـــطــبُ
     ونلاحظ ان شعراء المهجر الجنوبي كانوا أكثر حرصا من شعراء المهجر الشمالي في الكشف عن العنصر الحضاري لأمتهم. وربما كانت للبيئة الشمالية التي أغرت أصحابها بالعنصر المادي دخلٌ في هذا الاتجاه.
    أما المظهر الثاني الذي يمت إلى النزعة القومية بصلة فهو إنساني يتمثل بظاهرة الحنين التي تجسدت فيها عواطفهم الوطنية وأحاسيسهم الإنسانية تجاه أهلهم وذويهم، وحرصهم على وحدة أبناء وطنهم. لقد بدأ عاملا الغربة والاغتراب يفعلان فعلهما في شعراء المهجر، فقد أحسوا بآلام البعد وقسوة الفرقة. ومن هنا راح نعمة الحاج، ورشيد أيوب، وإلياس فرحات، وإيليا أبو ماضي، وميخائيل نعيمة، وإلياس قنصل، وغيرهم يتغنون بحب الوطن، ويذكرون ملاعب الصبا والهوى وكأنها كانت فردوسهم المفقود، حيث يقول نعمة الحاج يعبر عن ذلك الشوق إلى الأهل والأصحاب: - 

          تذكرت أهلي في الـــنـــوى وبلاديا             وقد طال شــوقــي للحمى وبعاديا 

          تذكرتُ هاتيكَ الـــربـــوع وأهلـهــا              ويا حبذا تـلــك الربــوع الـزواهــيـا

          تطير لها نفسي من الوجد والجوى             ويمشي لها دمعي على الخد جاريا

          وتهتز من شوق إليهـا جـــوارحـي             كما اهتز غصن مال للريح حانــيــا  

          وداعا وداعا يــــا بلادي فـــإنــنـــي             أودع مشتاقا إلى الــعـــود ثانـــيــا

          (وقد يجمع الله الشيئين بــــعــدما              يظنان كل الظن أن لا تـــــلاقـــيا) 
الاتجاه الوصفي: -   
    يتكرس هذا الاتجاه في شعر الشاعر اللبناني إيليا أبو ماضي، إذ إن كل ما يصدق على شعرية الوصف لدى أبي ماضي فإنه يصدق على الاتجاه الوصفي المهجري. ولذلك سنتناوله بوصفه أنموذجاً للوصف المهجري.
إيليا أبو ماضي
     شاعر مهجري شمالي، ربما لم يكن أشعر الشماليين أو أكثرهم إنتاجا لكنه لم يكن يوماً خارج نطاق الهوية الشعرية الشمالية. فقد كان نتاجه الشعري تأمليا، وإنسانيا، وقوميا، ووطنيا ووصفيا. إذ كان اتجاهه الوصفي ممثلا للشعر الوصفي المهجري أولا وللاتجاه الوصفي الرومانسي ثانيا. وقد كان لهذا الاتجاه هوية تميزه عن نظيره في الشعر الكلاسيكي، فالأخير يصف الطبيعة وصفا عيانيا، أي إنه يمثل إسقاط الطبيعة على العين، بينما يصف الرومانسيون الطبيعة وصفا نفسيا أي أنه يمثل إسقاط الطبيعة على النفس، فهو يصف ما يحبه في نفسه لا ما تراه عينه، وحديثه مع البحر يشعر المتلقي وكأن نفس الشاعر قد تفاعلت مع البحر.
                                   أنت يا بحر أسير آه ما أعـــظـــم أســـرك  
                                   أنــت مـثـلـي أيـهـا الجــبار لا تملك أمرك

                                   أشبهت حالك حالي وحكى عذري عذرك 

                                   فمتى أنجــو مـــن الأســــر وتــــنـــجــو  
                                                   لست أدري  
    وربما لأول مرة نجد اقتران النظرة التأملية بوصف الطبيعة فهو لا يصف لمجرد الوصف وإنما نتيجة نظرة تأملية فلسفية. ومع كل هذا وذاك لم يفقد الشعر الوصفي المهجري رونقه وجماليته لأن التأمل لم يضخم في الوصف، إنما جاءا مترابطين متلازمين تبعا للحالة الشعورية لشاعر المهجر. ليس هذا فقط، فقد اقترن وصف الطبيعة أحيانا بالحديث عن المرأة ليس ببعدها الجسدي المادي بل ببعدها الرمزي، فالمرأة توحي بنظارة الحياة وبهجتها وهو ما يلاحظ عند (جبران خليل جبران، وإيليا أبي ماضي، ورشيد سليم الخوري، وشفيق معلوف).
أسلوبية الشعر المهجري
    صحيح أن المهجريين شعراء عرب، وصحيح أنهم كتبوا شعرهم بالعربية، بل بأوزانها وقوافيها وصورها الشعرية، لكن الصحيح أيضا أن اختلاطهم الحضاري بالغرب قد أصاب شعريتهم العربية بشديد الأذى، فقد ابتعدوا عن النبع مرتين الأولى مكانية والثانية أسلوبية، ونقصد بالأخيرة الشكل الفني الذي قد تؤدي المغامرة بتغييره أو استدعاء أشكال وافدة من الخارج إليه إلى إضاعة الشعر مرة واحدة.
    من المعروف ان لغة الشعر- لاسيما الشعر الكلاسيكي- تختلف كثيرا عن لغة النثر، فلكل منهما حقوله الإبداعية. ولكن ما فعله المهجريون من هدم الأسوار بين لغة الشعر ولغة النثر يترك أكثر من تساؤل، فقد قال أحد الباحثين: (إن العبارة في الأسلوب المهجري تبدو في بساطة منقطعة النظير في الشعر فتراهم ينظمون بأسلوب أقرب ما يكون إلى النثر).
   ففي حين تأثر شوقي، والجواهري، والبارودي، بالمتنبي، وأبي العلاء، وابن الرومي، تأثر إيليا أبو ماضي، وجبران، ونعيمة بـ (بودلير، ورامبو، وفوكنر) بل صبّوا الفلسفات والفكر الغربي في قوالب الشعر العربي. وكانوا على وعي بذلك، بل أصروا وواصلوا التمرد حتى حدود الكلمة المنتقاة، فقد كتب جبران مقالا بعنوان (لكم لغتكم ولي لغتي) يؤكد فيها المنحى المهجري الجديد في كسر هيبة الكلمة الشعرية وإنزالها إلى مستوى اللغة اليومية المستعملة، بل إلى اشتقاق كلمات جديدة إذا دعت الحاجة فقد استبدل جبران (غرابيب) بدلا من (غربان). وأخيرا تصل الدعوة قمتها بمحاولة توظيف كلمات معربة في النص الشعري مثل (راديو، دولار، كمان،... الخ).
   ويواصل المهجريون إلغاء الفروق لا بين لغة الشعر ولغة النثر فحسب، بل إلى هدم  أسوار الأوزان الشعرية والقوافي، فقد مالوا أولا إلى البحور القصيرة أو المجزوءة، مما هيأ  لهم الطريق إلى توظيف فن الموشح، ومع ذلك لم يحافظوا على بحور الموشح الأندلسي الذي آثر بحورا محددة بل صاغوها على مختلف البحور حتى قال أحد الباحثين عن موشحات عريضة: (إنه لا يسير على طريقة الموشحات الأندلسية بل يغير ويبدل ويدخل ما شاء له النغم الموسيقي من أجل الزيادة في التفاعل، أو ينقص منها). ويؤكد هذا الأمر باحث آخر في قوله: (إننا نجد أنفسنا أمام شكل صياغي جديد كل الجدة لا ينتمي إلى طريقة الموشحات ولا يخضع في صوره وأوزانه وقوافيه وتوزيع أشطره لنظام من النظم المعروفة). وربما أدى ضعف ثقافتهم الموسيقية بالشعر العربي إلى الوقوع في أخطاء موسيقية كما نجد في (معلقة الأرز) لنعيمة. إن هذا التحرر الموسيقي أوصلهم إلى كتابة قصيدة النثر أو الشعر المنثور حيث شعرية العبارة تغادر موسيقاها الخارجية بالوزن والقافية مرة واحدة.      
باعتقادنا إن ثلاثة عوامل أدت إلى رسم هذه الصورة: - 

الأول: إيثار المضمون على الشكل، فقد كانوا بحاجة إلى الشعر بوصفه مكونا وجوديا في ظل غربتهم. فآثروا التعبير بأي أسلوب عما يختلج في دواخلهم.
الثاني: ضعف الثقافة العربية بشعرها ولغتها عند المهجريين، فمن المعروف إن بعض الشعراء هاجر ولم يزل صغيرا والبعض الآخر ولد في المهجر فكانوا بعيدين عن التراث العربي بكل فروعه، قريبين من الثقافة الغربية وتراثها بكل فروعها.
الثالث: التأثر بالفكر الغربي وفلسفاته واتجاهاته، وهو ما أدى إلى تأثر شعراء المهجر بالأساليب الشعرية الغربية.
     لقد انتقد بعض الباحثين الشعراء المهجريين وأساليبهم واتهموهم بالعجز عن مواكبة الشعر العربي والانقطاع عنه وهم بالتالي– أي شعراء المهجر–  وليدو الشعر الغربي وأساليبه وليس الشعر العربي وأشكاله.
    لكن باحثين آخرين وجدوا في الشعر المهجري أساليب جديدة جديرة بالدراسة والعناية بوصفها إضافة جديدة ونسقاً جديداً في الشعر العربي الذي يهدف إلى التطور والتجديد. وهؤلاء يدافعون عن الأشكال الجديدة للشعر المهجري بقولهم إن البيئة الجديدة والثقافة الجديدة لابد أن تؤديا إلى التأثر بهما والأخذ منهما، لاسيما من ناحية الشعر لأن أذواق المهجريين تربت على ألفها واعتادت التأثر بها.
     وأخيرا نقول إن الشعر العربي على مر عصوره تطور عبر اختلاط الثقافات ودخول أشكال شعرية إليه، لكن بشرط أن تذوب هذه الأشكال في متن النص الشعري العربي وليس إذابة الأخيرة بالأشكال الوافدة إليه. وهذا ما حصل للشعر المهجري فقد أغرق نفسه في بعض جوانبه ونصوصه بأساليب الشعر الغربي مما أفقده– لاسيما شعر المهجر الشمالي– هوية النص العربي، باستثناء ناحية اللغة.
الشعر الحر
      استطاعت الرومانسية المتمثلة بشعراء الديوان، وأبولو، والمهجر أن تعكس القلق الذي عصف بالأمة العربية خلال النصف الأول من القرن العشرين بما عكسته من آمال وطموحات تداعب قلوب الشعراء وتسبح في عوالم بعيدة عن الواقع الذي يصدم وجودهم ولا يحقق لهم شيئا مما سعوا إلى تحقيقه. لقد تحتم على الشاعر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أن يجعل من الشعر رسالة اجتماعية وحضارية خصوصا بعد أن فقدنا الصلة بيننا وبين الغرب واستجابة لكل العوامل الحضارية والفكرية والفنية ولدت القصيدة الحرة لتصبح ظاهرة على يد روادها نازك الملائكة، وبدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي. وتجسد في موضوعاتها وأفكارها اتجاه واقعي يبتعد بها عن تلك الأفكار الرومانسية والعوالم المتخيلة.
الريادة
    لابد لنا ونحن نتكلم عن ريادة الشعر الحر من التفريق بين نوعين منها هما: الريادة الزمنية والريادة الإبداعية، فالأولى يعيدها بعض النقاد إلى العام 1896 م حيث نظم الشاعر العراقي رزق الله حسون الشعر المرسل وتبعه الزهاوي العام 1905 م وكان أمين الريحاني قد نظم شعرا منثورا في العام نفسه وتابعهم في ذلك أحمد زكي أبو شادي الذي جرب الشعر المرسل ونظام السوناتا الانكليزية والشعر الحر الانكليزي، فقد نظم خمس قصائد في الشكل الجديد بين عامي 1926 – 1927 لكنه توقف عن الاستمرار في تلك المحاولات. وقد تابع العديد من الشعراء نظم قصائدهم على هذه الطريقة منهم: خليل مطران، ونسيب عريضة، وجبران خليل جبران، وألياس أبو شبكة، ورشيد سليم الخوري، ومصطفى عبد اللطيف السحرتي، وأنور شاؤول.
     والواقع ان هذه المحاولات وغيرها لم تكن من صميم القصيدة الحرة التي تعتمد التفعيلة كما أنها محاولات فردية غير واعية أي أنها جاءت عفوية تفتقد القصدية والأهم من هذا وذاك أنها لم تجد الأرضية الفلسفية، والفكرية، والحضارية، والاجتماعية التي تقوم عليها وتعزز استمرارها بفعل دواعي العصر ومتطلباته آنفة الذكر كما حدث في محاولات السياب ونازك الملائكة اللذين حققا هذه الاستجابة العام 1946 وبهما تقترن الريادة الإبداعية. فقد كتبت الملائكة قصيدة           (الكوليرا) العام 1946 والسياب قصيدة (هل كان حبا) بعد الأولى بأشهر. وبفضل هاتين القصيدتين وغيرهما تحقق انتشار ظاهرة الشعر الحر. ولعل من أهم روادها فضلا عن السياب والملائكة والبياتي، سعدي يوسف وشاذل طاقة ومحمود البريكان وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي وأمل دنقل ومحمد الفيتوري ومحمود درويش وسميح القاسم وعشرات غيرهم.
شرعية الشعر الحر: - 
      لقد وقفت الملائكة في كتابها (قضايا الشعر المعاصر) تحدد الأسباب الموجبة إلى تحقيق هذا اللون من الشعر، وردت على الذين يرون ان هذه الأسباب هي ولع الشباب بالإغراب والشذوذ أو ضيقهم بأهوال القافية الموحدة وولعهم بالسهولة أوان الحركة بمجملها منقولة من الشعر الانكليزي ولا علاقة لها بالشعر العربي.
ووصفت الشاعرة الرائدة بديلا لهذه الأسباب،منها: - 

1 ـ ان حركة الشعر الحر معقودة بضرورة اجتماعية، فالمجتمع هو الجذر الأساسي لها وعلى ذلك فالشعر الحر هو تلبية لحاجة روحية.
2 ـ ميل القصيدة الجديدة إلى إخضاع الفن للحياة وهذا معناه ان الشعر الحر بدأ يسير في طريق الواقعية النقدية التي تستنبط موضوعاتها من المجتمع.
3 ـ ميل الشاعر إلى الاستقلال بشخصه تلبية لحاجة العصر وتوكيدا لشخصيته الحديثة ليحقق أصالته الفردية وإبداعه الشخصي بأسلوب مغاير عن أساليب الآخرين.
4 ـ نفور الشاعر من الأنموذج الجاهز في القصيدة سعيا إلى تحقيق التنويع والتغيير.
5ـ إيثار الشاعر الحديث للمضمون والتخلص من القشور الخارجية. على حد تعبير الملائكة.
6. رغبته في تحقيق أساليب جديدة في البناء الشعري وإدخال تقنيات حديثة على القصيدة الحديثة كالرمز والأسطورة والقناع والميل إلى الأسلوب الدرامي مما يتيح قدرا أكبر من الحرية للشاعر للتعبير بطريقة غير مباشرة عن متطلبات ذاته وعصره.
     ولعل من نافلة القول إن هذه التقنيات الشعرية والأساليب ليست جديدة في الشعر العربي فقد وظفت من قبل، لكنه كان توظيفا فرديا سرعان ما يضمحل دون ان يشكل ظاهرة بارزة، كما إنها لم تكن تلاقي إقبالا جماهيريا لغياب الحاجة إليها آنذاك، أما في الشعر الحر فقد أصبحت ظاهرة شائعة تعبر عن متطلبات المجتمع، لذلك لاقت انتشارا واسعا برغم صعوبة التوصل إلى مدلولاتها الحقيقية. فضلا عن الغموض الذي يكشف بعض الرموز والأساطير، وقلة ثقافة المتلقي العربي بها مما اضطر بعض الشعراء إلى كتابة الهوامش في قصائدهم لشرح الرمز أو الأسطورة أو القناع لاسيما أن ثقافة معظم شعراء القصيدة الحرة هي ثقافة أسطورية تُستمدُ من الأساطير البابلية والإغريقية والآسيوية مادة شعرية ثرة. وهكذا أصبحت الدراما أسلوبا أساسيا في القصيدة الحديثة ثم ان هذه الظواهر لم تكن لذاتها إنما للتعبير بطريقة غير مباشرة عن متطلبات عصر الشاعر وذاته.
المصطلح
    اختلف النقاد في تحديد مصطلح لهذه الظاهرة الشعرية الحديثة، فقد أطلق محمد مندور عليه مصطلح الشعر الجديد وتابعه في التسمية محمد النويهي. أما الكاتب السوداني عز الدين الأمين فيطلق عليه مصطلح (شعر التفعيلة). ومن أوائل من أطلق على هذا اللون مصطلح (الشعر الحر) الشاعر أحمد زكي أبو شادي، كما أطلق عليه أيضا (النظم الحر) أو (الشعر المرسل الحر).
     والواقع أن مصطلح الشعر الحر لم يكتسب هذه التسمية لدى الشعراء العراقيين الذين وضعوا أصوله بوصفه ظاهرة أدبية، حتى نازك الملائكة التي وضعت أول دراسة لم يستقر لديها هذا المصطلح إذ أطلقت عليه (لون جديد) أو(أسلوب جديد) أو(طريقة)، وذلك في مقدمة ديوانها (شظايا ورماد)، أما السياب فقد وصف هذا اللون من الشعر بأنه متعدد الأوزان والقوافي إلا ان شعراء ابولو اعترفوا بهذا المصطلح (الشعر الحر) بعد ان شاع في الوسط الأدبي.
     وبعد، فليس الشعر الحر شعرا منثورا كما يظن البعض، وإنما يلتزم بحور الخليل لكنه يكتفي منها بالبحور الصافية كالرجز والرمل والكامل وغيرها. وهو مع التزامه بهذه البحور يتحرر من نظام البيت الكامل، فشطور الشاعر تختلف طولا وقصرا تبعا لاختلاف عدد التفعيلات في الشطر الشعري. ولا يحدد هذا الطول إلا ما يحتاجه الشاعر من انفعال وصدق في التعبير من وقفات لا ما يشترطه البيت الواحد من تفعيلات. ولذلك نقول ان التسمية الأدق لهذا اللون من الشعر هي (شعر التفعيلة) لأنه يلتزم بوحدة التفعيلة في الشطر الشعري دون الالتزام بعدد التفعيلات للبحر الواحد في الوزن الخليلي. أما التسمية الأكثر شيوعا وانتشارا فهي (الشعر الحر).        
نازك الملائكة 
وهي الرائدة الأولى لحركة الشعر الحر ليس على صعيد الريادة الشعرية فحسب وإنما على صعيد الحركة النقدية فهي تُعد منظرة الشعر الحر بامتياز لاسيما في كتابها النقدي (قضايا الشعر المعاصر) الذي عُد دستورا لهذه الحركة وبيانا مؤسسا لها.
من المؤكد ان أي نشاط أدبي هو وليد مجموعة من الظروف والمؤثرات الثقافية والاجتماعية والنفسية ويكاد يكون إبداع نازك مرآة عاكسة لهذه الظروف والمؤثرات والتي أهمها: 

1 ـ انها نشأت في أسرة ثقافية معروفة بنشاطها الأدبي هي أسرة الملائكة ذات التراث الأدبي المعروف والمكانة الأدبية المرموقة، فأمها شاعرة لها ديوان مطبوع، وأبوها كان متخصصاً في علوم النحو واللغة، وجدّها كان واحدا من شعراء القرن التاسع عشر. لكن نازك تأثرت بأمها على وجه الخصوص، فقد تركت فيها أثرا نفسيا بعد مماتها كما سنرى في شعرها.
2 ـ ثقافتها الانكليزية، فقد درست اللغة الانكليزية في المعهد البريطاني في العراق، ودرست اللغة الفرنسية أيضا. كما حصلت على منحة دراسية لدراسة الأدب المقارن في الولايات المتحدة، فتعرفت على كبار النقاد الأمريكيين وبدأت تنشر المقالات النقدية والأبحاث باللغتين العربية والانكليزية.
3 ـ كثرة أسفارها وتكرارها أتاحت لها الإطلاع على الشعوب والنماذج الإنسانية المختلفة مما عمق ثقافتها وزاد خبرتها في الحياة، ولذلك كله أثر واضح في شاعريتها. كما أتيح لها السفر إلى بعض العواصم العربية مثل بيروت والقاهرة لكي تلقي محاضرات. واستطاعت في سفرها إلى القاهرة أن تجمع مصادر كتابها النقدي في شعر علي محمود طه المعنون (الصومعة والشرفة الحمراء).
4 ـ المؤثرات النفسية: كانت نازك امرأة رومانسية رقيقة المشاعر ملتهبة الأحاسيس فكل حدث يجري أمامها يهز مشاعرها، تقول الشاعرة:
                    أنا أبكي لكل قلب حزين                   بعثرت أغنياته الأقدار 
من أهم الأحداث التي أثرت فيها هي وفاة أمها بين يديها في إحدى مستشفيات لندن، لذلك كان الشعر لديها حلا رومانسيا عاطفيا ومتشائما أحيانا لمواجهة ظروفها الصعبة بعد وفاة أمها.
قالت عندما كتبت قصيدة (ثلاث مرات لأمي): (غير انه– أي الشعر-  بالنسبة للمحزون وسيلة حياة وقد كانت القصائد الثلاث التالية محاولة للتعزي لجأت إليها إثر وفاة أمي في ظروف محزنة عانيت منها معاناة خاصة).
من لا يدرك سر اضطراب نازك وتأرجحها بين الوجودية والمرجعية، لا يستطيع فهم تلك النزعة الإنسانية الوثابة عندها والتي أحدثت في حياتها اهتزازات أيديولوجية بمنتهى السرعة والاتساع مما يضفي أبعاد طابع ذي غلبة عاطفية في فكر نازك وسلوكها وشعرها. لذلك نجد وجهة النظر الداخلية مهيمنة على شعرها صانعة بذلك الغنائية التي تأتي من النجوى الداخلية.
الشعر: - 
أصدرت نازك المجموعات الشعرية التالية:
عاشقة الليل 1947 – شظايا ورماد 1949 – قرارة الموجة 1957 – شجرة القمر 1968 – مأساة الحياة وأغنية للإنسان 1970 – يُغَيرُ ألوانه البحر 1977 – للصلاة والثورة 1978.
مضامين قصائدها: (التجربة والرؤى) 
لابد من التأكيد على رومانسية التجربة والرؤى عند نازك فقد لاحظ النقاد ان هناك نغمة حزينة في شعرها تسود أغلب قصائدها ودواوينها. وربما ذاك لان شعرها يستقي روافده من حياتها كما ان شعرها يمثل صدق تجربتها، ولأنها شاعرة مفرطة في الحساسية فقد تلونت أفكارها الشعرية بالألوان المعتمة وسادها ألم حزين قادها إلى موقف سلبي متشائم.
ان موضوع القصيدة لدى نازك هو الإنسان وما يتصل به، فقد صار مركز النص يبدأ به وينتهي وهذا هو شأن الشعراء الرومانسيين من الديوان وابولو والمهجر الذين تأثرت بهم الشاعرة، فقد وضعت في مقدمة الاعتبارات الإنسانية الحرية وان الإنسان لا يجرد من الحرية ويجب ان يعيش بسعادة في عالم مثالي لذلك راحت تتألم عندما لم تجد ذلك المجتمع ولا يمكن تحقيقه على وجه الأرض وفي ذلك تقول: 

                  حدثونا عـن رخاء نـاعـم                  فوجدنا دربنا جوعا وعُريا

                  وسمعنا عن نقاء وشذا                  فرأينا حولنا قبحا وخــزيـا
وقد امتلكت قصائد الشاعرة الدقة في رصد الواقع الإنساني وجاء فكرها من النضج والعمق مما يدل على حسها الإنساني الذي لا يعرف النظرة الضيقة، وتقول مما يؤكد هذا الإحساس:
                                                 لنكن أصدقاء

                                            نحن والعُزل المتعبون

                                               نحن والأشقياء

                                         نحن والتائهون بلا مأوى

                                       نحن والصارخون بلا جدوى

                                            نحن والأمم الأخرى

                                              في بلاد الزنوج 

                              في الصحاري وفي كل أرض تضم البشر   
تقول نازك: (أما أنا فلم تكن عندي كارثة أقسى من الموت) لعل هذه الكارثة مصير محتوم قد تجسد لديها بأقسى صورة حينما توفيت أمها بين يديها، ومنذ ذلك الحين شكل هذا الهاجس أحد الظواهر المضمونية في شعرها:
               أي قبر أعددت لي  أهو كهف            ملءٌ انحنائه الظلام الداجي

               أبدا أسأل الليالي عن المـوت            وماذا تُرى يكون المصـيـر
لا شك ان هذه الثيمة رومانسية المصدر تأثرت بها نازك عندما قرأت مضمونها عند الرومانسيين الانكليز وكانت تسمي (كيتس) شاعر الموت الأكبر، فضلا عن تأثرها بالرومانسيين العرب شكري والشابي والهمشري.
تظل نازك مخلصة للثوابت المضمونة للشعر الرومانسي ومنها الطبيعية بمظاهرها المعروفة القمر والنجوم والليالي وغيرها لعل الليل كان أثيرا عند نازك حتى أنها وسمت ديوانها الأول به فسمته (عاشقة الليل):
                                   آه يا ليلُ ويا ليتك تدري ما مُناها

                                جنها الليل فأغرتها الدياجي والسكون

                                   فمن العود نشيج من الليل الحنين
على أننا يجب ان نركز على الجانب السيكلوجي لتوظيف نازك لظاهرة الليل فهويرمز عندها إلى الوحدة والحزن والظلمة واللانهاية.     
                                    رحماك يا نجم الجميل متى نهاية ليلتي

                               أين الفضاء الحلوأين الصحوأين سنا النجوم 

كان العام 1957 منعطفا فكريا في فكر نازك وشعرها حتى أطلقت مقولتها: (الحمد لله على أنني انتهيت إلى الإيمان بالله إيمانا كاملا العام 1957 م) هذه المقولة دقت المسمار في نعش الرومانسية عند نازك واستبدلتها بالواقعية، وتجلى هذا المذهب في ديوانها: (يغير ألوانه البحر) و(للصلاة والثورة) واتخذت الواقعية عند نازك بعدا قوميا ثوريا هبطت عنده قصيدة في بعض الأحيان إلى مستوى التقريرية عندما هتفت لقيام الجمهورية في العراق وفي ندائها للوحدة العربية واستنهاضها الهمم من أجل التغيير:
                                                     متى نصلي

                                                 إنما صلاتنا انفجار

                                                صلاتنا ستطلع النهار

                                            تسلخُ العزل تعلي راية الثوار

                                              صلاتنا ستشعل الإعصار   

                                              تحول اليأس إلى انتصار

                                          صلاتنا نقل الجدب إلى اخضرار
وهكذا تصبح الصلاة عند نازك معادلا موضوعيا للثورة مجسدة بذلك التيار الواقعي النقدي في شعرها.
نازك الناقدة: - 
اذا كانت نازك رائدة الشعر الحر بقصيدتها (الكوليرا) فانها رائدة نقد الشعر الحر ومؤسسته بدون منافس فقد شظت آراءها النقدية حول الحركة الجديدة في مقدمة ديوانها الثاني (شظايا ورماد) العام 1949 وكانت جريئة شجاعة في طروحاتها حول الشعر الحر وماهيته ثم عادت بعد 14 سنة أي العام 1962 لتضع كتابها النقدي المهم (قضايا الشعر المعاصر). وهي وإن بدت حيادية في بعض قضاياها النقدية التي طرحتها بعد ذلك أو تخلت عن دعوات أخرى كدعوة التحرير التام وتكسير القواعد لاسيما مقولتها الشهيرة: (القواعد شيء واللغة شيء آخر) برغم ذلك فإنها في كتابها النقدي (قضايا الشعر المعاصر) انشغلت بوضع القواعد والأصول للشكل الجديد لاسيما بعد ان أثبت وجوده على الساحة الأدبية بجهودها وجهود بدر شاكر السياب، وعبد الوهاب البياتي، ومحمود البريكان، وشاذل طاقة وغيرهم. فقد حاولت أن تجد جذورا تاريخية لهذا الشكل الجديد ورأت في البند شكلا متحررا من قيود الوزن والقافية، ثم حاولت إيجاد مبررات لولادة الشعر الحر وحصرتها في أربعة منها هي: النزوع إلى الواقع، والحنين إلى الاستقلال، والنفور من الأنموذج، وإيثار المضمون. كما أنها ألحت على ربط الحركة بالمجتمع.
     وضمن دعوتها لتقعيد الشعر الحر استطاعت الناقدة أن تستنبط العديد من القواعد العروضية التي لا تتعارض مع عروض الخليل وإنما تقوم عليها، وهكذا عادت من دعوة قاعدة "اللا قاعدة" التي أطلقتها العام 1949 لتؤكد العام 1962 أن النقد العروضي لهذا الشعر يأتي من غيرتها الحقيقية على الشعر الحر وأصوله التراثية معا والالتزام بالمتابعة لحمايته من الانفلات والانحراف. وتجلت ردتها النقدية في دعوتها إلى الاحتفاظ بالقافية عنصرا أساسيا في تحقيق الإيقاع علما بأنها لم تكن تعتد بالقافية في بداية دعوتها للشعر الحر.
أما القسم الثاني من الكتاب فقد بحثت في هيكل القصيدة الحرة، وجعلت لها ثلاثة أصناف هي: الهيكل المسطح، والهيكل الهرمي، والهيكل الذهني.
وبحثت أساليب التكرار في الشعر وفي دلالاته المختلفة، كما عنيت الناقدة في نقدها الشعر الحر بعنصر اللغة عناية فائقة ومصدر عنايتها نظرتها الجمالية الخالصة لفن الشعر، فالأدب عندها يبقى ظاهرة لغوية قبل كل شيء، فقد دعت في مقالاتها النقدية إلى حرص الشاعر على اللغة وصفائها ورفضت الاستخدامات من اللهجة العامية التي لجأ لها العديد من الشعراء. وعندها أن اللفظة المفردة لا قيمة لها إلا إذا أدّت دورها في النسيج العام في الجملة المركبة ليكون لها أثر في السياق التعبيري للقصيدة.
بقي أن نقول إن إسهامها النقدي جاء على ثلاثة محاور: الأول هو الكتب النقدية وأولها كتابها المهم (قضايا الشعر المعاصر 1962) الذي عد بيانا تأسيسيا لحركة الشعر الحر وطبع عدة طبعات، ثم كتابها (محاضرات في شعر علي محمود طه المهندس 1965) الذي غيرت عنوانه في الطبعة الثانية وسمته (الصومعة والشرفة الحمراء 1979)، ثم كتابها (سيكلوجية الشعر ومقالات أخرى 1979) وطبع في بغداد العام 1993.
المحور الثاني هو ما صدر لها من مقدمات نقدية في بعض دواوينها وأهمها: مقدمة ديوان (شظايا ورماد 1949) ومقدمة مجموعتها (مأساة الحياة وأغنية الإنسان 1970) ومقدمة ديوانها       (للصلاة والثورة 1978).
والمحور الثالث هو المقالات ويتمثل في الكثير من المقالات التي نشرت في المجلات العربية وأهمها مجلة الآداب البيروتية.      



